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الإسرائیلیة في الشرق الأوسط والإستراتیجیةّ الأمریكیة

2004والكبیر 1991مشروعي الشرق الأوسط الجدید بین



كلمة شكر وتقدير

ان واتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة االله لا تحصوها:"قال االله تعالى 

34سورة ابراهيم الاية".الانسان لظلوم كفار

فالحمد الله كثيرا على نعمه الواسعة وعلى بلوغنا لمقصدنا واتمام عملنا وما كان لنا 

مخرجه جل جلالهمن مخرج الا 

نشكر استاذنا المشرف محمد شريف فتحي لقبوله لموضوعنا و تقديمه للنصائح 

.يعلي مراتبه ويبقيه قبلة مشرفةأنوالتوجيهات ونسال االله العلي القدير 

زينب و صبرينة



داءــــــــــــــــــــــــهإ

الرحمان ببرها والرسول بمصاحبتها أمرمن إلىهدي ثمرة جهدي هذه أ

من حبها يغمر إلىرمز العطاء والنبل والوفاء أقدامهاإلىووضعت الجنة تحت 

من تعجز الكلمات إلىمن تعبت لأجلي إلىقلبي ودعائها ينير دربي 

:إلىلشكرها وتقدير جهدها 

"مي الحبيبةأ"

لي الطريق بفضل تاج راسي وقرة عيني ومرشدي في حياتي و الذي مهد إلى

االله ولم يدخر الجهد من اجل تعليمي وتربيتي ونصحي والذي ساندني 

:إلىطوال فترة دراستي وأرشدني

"العزيزأبي"

جوهر وابنتها :أخي موسى وأخواتيإلى

.،ونبيلةسعدية،نسيمة،زاهية،الهدى،رشيدةنور 

.صبرينة،ليلى:وزملائيأصدقائيإلى

زينــــــــب



داءـــــــــــــــــــــــــــــــــهإ

حسن خاتمتهاأطال عمرها و أجزاها االله و .............والدتي الماجدةإلى

ويعز عند الإنسانالذي رسخ في نفسي محبة العلم الذي يسمو به إلى

االله عمرهأطالوالدي العزيز..........سلوك دروبه 

عزهم العزيز القديرأوصارة،ميليسا :خواتي أمالك وفوضيل و :إلىإخوتي

، مليكة،لويزة وزملائي في الدراسة مكنهم العليم الكريمزينب:صديقاتيإلى

.كل من قدم لي العون في رحلة عمريإلى

.هدي جهدي المتواضعأ

ةـــــــــصبرين



ةـــــــــة الدراســــــــــــخط

:الإسرائیلیة في الشرق الأوسطالإستراتیجیة الأمریكیة 

)2004، مشروع الشرق الأوسط الكبیر 1991مشروع الشرق الأوسط الجدید (

مقدمــــــــــة 

.الإشكالیة

.فصل مفاھیمي نظري:الفصل الأوّل 

ماھیة النظام الشرق أوسطي:المبحث الأول.

مفھوم النظام:المطلب الأول.

الأوسطالشرق مفھوم :المطلب الثاني

مفھوم النظام الشرق أوسطي:المطلب الثالث.

ماھیة النظام الإقلیمي:المبحث الثاني.

مفھوم الإقلیمیة:المطلب الأول.

مفھوم النظام  الإقلیمي:المطلب الثاني.

الإقلیمیة من الكلاسیكیة إلى الجدیدة:المطلب الثالث.

.1991وسط الجدیدور الإسرائیلي لمشروع الشرق الأالتص:نيالفصل الثا

 أبعاد التصور الإسرائیلي للمشروع:المبحث  الأول.

البعد الإقتصادي:المطلب الأول.

 البعد الأمني:المطلب الثاني.

البعد النظامي:المطلب الثالث.

 أھداف وأدوات الإستراتیجیة الإسرائیلیة في إطار المشروع:المبحث الثاني.

 أھداف المشروع:المطلب الأوّل.

 الأدوات(مشاریع التشابك الإقلیمي:المطلب الثاني.(



معوقات المشروع:المطلب الثالث.

2004ور الأمریكي لمشروع الشرق الأوسط الكبیر التص:لث الفصل الثا

 أبعاد التصور الأمریكي للمشروع:المبحث الأول

 الجغرافيالبعد :المطلب الأوّل.

 المجتمعيالبعد :المطلب الثاني

البعد النظامي:المطلب الثالث.

 أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة في إطار المشروع:المبحث الثاني.

أولویة السیاسة الخارجیة الأمریكیة:المطلب الأول.

 باعتبارھا حالات متغیرةالكونیة الأھداف :المطلب الثاني.

إطار انجاز المشروعالخارجیة الأمریكیة في سیاسة أدوات ال:الثالث طلبلما.

.الخاتمــــــــــة





مقدمـــة

:مقدمة 

الإتحّاد انھیارمنذ أواخر الثمّانینات ومطلع التسّعینات من القرن الماضي، ومع بوادر 

جدیدة لھا فقد انتھى إستراتیجیةالسّوفیاتي بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة بصیاغة ملامح 

الشیوعي وعصر الحرب الباردة وانتھى معھما عالم القطبین، وفي ھذه المرحلة بذلت رالخط

ة سیمّا في منطقیمنتھا كقطب أوحد على العالم ولاالولایات المتحدة جھودا حثیثة لفرض ھ

الشّرق الأوسط، فقد اتجھت الإدارة الأمریكیة نحو تعزیز ھیمنتھا ونفوذھا على العالم العربي 

، أمنیة و سیاسیةّ اقتصادیةمن خلال العمل على إقامة نظام شرق أوسطي فیھ یقوم على أسس 

المجال لإسرائیل إتاحةبحیث یكون ھذا النظام أكثر ملائمة للمصالح الأمریكیةّ بما في ذلك 

فالتحولات الدّولیةّ إذ فسحت المجال أمام .لتكون بمثابة محور ھذا النظّام والتحّكم بآلیاتھ

وك العالمي حسب ما الولایات المتحّدة لتنصیب نفسھا زعیمة على العالم، فأخذت توجّھ السّل

أحداث الولایات المتحدة الأمریكیة ا، ووفقا لھذا السّیاق فقد استغلتّ تقتضیھ مصالحھ

تھا للسعي إلى إقامة مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي جاء التي ھز2001بتمبر س11

بإصلاحات دیمقراطیةّ في المنطقة كما تدّعي ھي، ولعلّ تتبع الإستراتیجیة الأمریكیة 

الإسرائیلیةّ في الشرق الأوسط ھوالذي دفعنا إلى اختیار ھذا الموضوع الذي یھدف بدوره 

لایات المتحدة الأمریكیة الطرفین في المنطقة، وكذلك فھم الوإلى التعریف بأھداف كلا 

وسیاساتھا أصبح ضرورة حتمیةّ نظرا لكونھا تشكّل القطب الأھم في النظّام الدّولي الحالي 

لھذا الموضوع ھو لمحاولة تأكید الترّابط فاختیارناوالقوة الخارجیة المھیمنة في المنطقة، 

لأن الحفاظ على الكیان -)الصّھیونیة(والإستراتیجیة الإسرائیلیة بین الإستراتیجیةّ الأمریكیة 

.في المنطقةالامریكیة الصّھیوني ھو أحد ثوابت الإستراتیجیةّ

لماذا التحّول في الإستراتیجیة الأمریكیة الإسرائیلیة من مشروع الشرق الأوسط :الإشكالیة

.؟الجدید إلى مشروع الشرق الأوسط الكبیر

ل الرّئیسي المتعلقّ بكیفیة فھم ؤتكمن مشكلة الدّراسة في التسّا:الدّراسةمشكلة -

یھا الإستراتیجیةّ الأمریكیةّ الإسرائیلیةّ في الشرق الأوسط من خلال المشاریع الموجّھة إل

.ةخاصة مع تغیر الظروف الدّولی



مقدمـــة

:وسنحاول من خلال ھذه الدّراسة الإجابة عن التسّاؤلات الآتیة-

؟ وفیما تكمن أھدافھا؟ وماھي أبعادھا؟فكرة المشاریع الشّرق أوسطیةكیف تبلورت-

مشروع الشرق فكرة جدیدة ؟ أم أنھ امتداد لھل مشروع الشرق الاوسط الكبیر 

.؟الأوسط الجدید

في الأمریكيعجلت في طرح المشروع بمثابة فرصة 11/09/2001ھل أحداث -

الشرق الأوسط ؟ 

ّالفرضیةّ الأساسیة:

مشتركة ترتیبات ، أمنیا وإقامة اقتصادیاضرورة إعادة صیاغة المنطقة سیاسیا، -

.الإسرائیلیة -إقلیمیة لأن ذلك یؤدّي إلى خدمة الأھداف والمصالح الأمریكیة

ّالفرضیات الفرعیة:

.تفتیت منطقة الشرق الأوسط إن إقامة المشاریع الشرق أوسطیة یؤدي إلى -

تأمین ھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على النفط إن جمیع المخططات تھدف إلى-

.العربي 

.م على أھداف ثابتة وأخرى متغیرةإن الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط تقو-

إن إقامة الشرق الأوسط الجدید یؤدي إلى ازدھار إسرائیلي ویدعم وجود إسرائیل في -

.المنطقة 

 الحدود الزمانیة:

.2016إلى1991من -

 الحدود المكانیة:

.منطقة الشرق الأوسط-

لحدود البشریة ا:

.شعوب منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائیل-



مقدمـــة

لإطار النظريا:

ربي لھذا لعبت عشریان الحیاة الأساسي بالنسبة للعالم الالأوسطتعدّ منطقة الشّرق 

دورا بارزا في الإستراتیجیة الدّولیة كونھا تتوسّط كافة المنافذ البحریة والخطوط الجویة بین 

البریةّ الانتقالالشرق والغرب، كما تحوي على الموانئ المطارات اللاّزمة لإیواء قوافل 

لأوسط ھو من والبحریةّ، ولعلّ ھذا ما أشار إلیھ سبیكمان في نظریتّھ، حیث اعتبرالشرق ا

وقد لعبت .أو الإطار ومن یسیطر علیھا یسیطر على أوراسیا ومن ثمة على العالمالحافة

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیةّ دورا محوریاّ في السّیاسیة الولایات المتحدة الأمریكیة 

نوب الدّولیة من خلال سیاسة الأحلاف التي تبنتھا كالحلف الأطلنطي والمركزي والحلف ج

الھامش لاستخدامطویق القوة السّوفیاتیة أي محاولة منھا كانت تسعى لتشرق آسیا والتی

رتلاند السوفیاتي لمنعھ من السّیطرة العالمیة، وبعد تفكّك الإتحّاد السّوفیاتي ھلتطویق ال

بزعامة العالم وفرضت لایات المتحدة الأمریكیة انفردت الوالاشتراكیةوتلاشي المنظومة 

تھا علیھ وھو شأن منطقة الشّرق الأوسط، فقد كانت الإدارة الأمریكیةّ تنتظر الفرصة ھیمن

التي إسرائیل، إلاّ أن جاءت الحرب بین حزب اللهّ والجدید-سبة لتطرح مشروعھا القدیمالمنا

فتحت الباب على مصراعیھ لتندفع ھذه الإدارة نحو خلط الأوراق والعودة من جدید إلى 

ي كبیر والذي أخذ یتبلور مع المحافظین الجدد، وإن اختلفت التسّمیة من مشروع استراتیج

جدید إلى كبیر إلا أن الھدف یبقى واحد وھو العمل على تفتیت المنطقة إلى دویلات صغیرة 

الدّولة القویةّ في ھذه المنطقة لتفرض ھیمنتھا علیھا إسرائیللا تستطیع حمایة نفسھا وتكون 

اسمھ بوش لصّدد یرى أحد خبراء الإستراتیجیةّ الأمریكیةّ في إدارة ھي الأخرى، وفي ھذا ا

في تقریر قدّمھ أنّ الإستراتیجیةّ المثلى الواجب تحقیقھا في المنطقة تعتمد على "مانلكولكن"

:مفھومین أساسیین

شد الأطراف-

تمّزیق القلب ومحاصرتھ-

لة ، ودول القلب ھي الدول دالدول الأطراف من وجھة نظره ھي الدول المعت

الإستراتیجیة أن تشد الولایات المتحدة الأمریكیة دول الأطراف تقضي ھذه والرادیكالیة 



مقدمـــة

لسیاستھا في النفوذ  و أن تعمل على تمزیق دول القلب عسكریا ، و إن لم تتمكن من تحقیق 

.ذلك تعمل على محاصرتھا و احتواء خطرھا 

الدّراسات السّابقة:

والسیاسة الخارجیة الامریكیة،الكبیرمشروع الشّرق الأوسط سلیم البریزات ،رایق -

تناولت ھذه الدّراسة مشروع الشرق الأوسط الكبیر من حیث الأبعاد والأھداف 

.بنوعیھا الخفیةّ والمعلنة

والإمبریالیةّ العالمیة الشّرق الأوسط الكبیر بین الصّھیونیةّ غازي حسین ،-

:الأمریكیةّ

مشروع الشرق الأوسط الجدید بھدف اسة التخطیط الإسرائیلي لإقامة ھذه الدّرتناولت

.تفتیت المنطقة حیث یكون لھا الدّور الرّیادي فیھا

:القومي العربيالأمن مشروع الشّرق أوسطیة وكمال سالم الشكري ،-

إلى تفتیت سعى ھیونیةّ تتناولت ھذه الدّراسة مشروع الشّرق الأوسط كفكرة ص

لایات لولجدیدة یكون فیھا ھویة تھا فياوممقوالعربیة وتذویب وطمس ھویتھاقةالمنط

.دورا كبیرا وأساسیاّالمتحدة الأمریكیة 

:الإستراتیجیةّ الأمریكیةّ في الشرق الأوسطجمال مصطفى عبد الله السلطان،-

في ظلّ المتغیرات الدّولیةّ الجدیدة الامریكیةتناولت ھذه الدّراسة الإستراتیجیةّ

.ودورھا في الوصول إلى اتفاقیات التسّویة بین الطرفین العربي والإسرائیلي1991-2000

اعتمدت الدّراسة على المنھج التاریخي الذي یقوم على جمع الحقائق :منھجیةّ الدّراسة

ذلك المنھج و كوترتیبھا حیث یستخدم لمعرفة الماضي ومدى أثره على الحاضر،

الذي یساعدنا على وصف الظواھر وأبعادھا المختلفة التي تواجھنا أثناء الوصفي  

، كما اعتمدت الدراسة أیضا على المنھج الاستنباطي الذي ینتقل من الكل إلى البحث

.الجزء ، أي ما ینطبق على الكل سینطبق بالضرورة على الجزء



مقدمـــة

مبرّرات اختیار الموضوع:

الذي دفعنا ھو لعلّ تتبعّ الإستراتیجیةّ الأمریكیةّ الإسرائیلیةّ في الشرق الأوسط 

ھذا الموضوع الذي یھدف بدوره إلى التعریف بأھداف كلا الطرفین في المنطقة لاختیار

الرغبة في التعرف على نوعیة العلاقة التي تجمع بین الطرفین الأمریكي وكذلك 

ف یسعى لتحقیق مصالحھ على حساب طرف آخر، أم أن والإسرائیلي، وما إذا كان طر

، فاختیارنا لھذا الموضوع ھو لمحاولة تأكید الترّابط بین مصالح الطرفین متكافئة

ت الإستراتیجیةّ ھوأحد ثوابإسرائیل لأن الحفاظ على ،الإستراتیجیةّ الأمریكیةّ والإسرائیلیةّ

.الشرق الأوسط منطقةالأمریكیةّ في 

ة أھمیة الدراس:

سرائیلیة تكمن أھمیة الدراسة في محاولة تسلیط الضوء على الإستراتیجیة الأمریكیة الإ

الذي مفاده كما تدعي ، و، الداعیة إلى بناء شرق أوسط جدیدفي منطقة الشرق الأوسط

ة على المنطقة ، لكن في الحقیقة تسعى إلى الھیمنة والسیطرالسلام، الدیمقراطیةالاستقرار 

.، الشيء الذي یفتح المجال أمام إسرائیل للعب الدور الریادي فیھا العربیة و تفتیتھا

 التعریف بالمصطلحات:

ھي الأفعال التي تقوم بھا :السّیاسة الخارجیةّ الأمریكیةّ في الشّرق الأوسط-

ضمان أمن وحمایة :أ من أجل تحقیق غایتین ھما.م.والقرارات التي تتخذھا الو

مریكیةّ في المنطقة العربیةّ بعامة وتوفیر الأمن الكامل في منطقة الخلیج المصالح الأ

وتفوّقھا عسكریاّ وتكنولوجیاّ على الدّول إسرائیلالعربي بخاصّة وثانیا ضمان أمن 

العربیةّ بما یمكنھا من القیام بدورھا الحیوي في إطار الإستراتیجیة الأمریكیةّ على 

.باعتبارھا جزء لا یتجزّأ من الأمن القومي الأمریكيالصّعیدین الإقلیمي والعالمي

للمرّة الأولى في مقال ظھر إن مصطلح الشرق الأوسط :مفھوم الشرق الأوسط-

دون تحدید الحدود الجغرافیةّ لھذا المصطلح 1902للأمیرال الأمریكي ماھان عام 

بأنھّ 1982عد منطقة غیر محدّدة إلا أن الوكالة الدّولیةّ للطاّقة الذّریة عرفتھ عام یفھو 



مقدمـــة

یا شمالا إلى الیمن جنوبا، رالمنطقة الممتدّة من لیبیا غربا إلى إیران شرقا ومن سو

آخرون بأنھّ یضمّ جمیع الدّول الأعضاء في جامعة الدّول العربیةّ وإیران وأمّا ىورأ

الحبشة وباكستان وأفغانستان والدّول إلیھلو،م،أ فیضمّون المتخصّصون في ا

.الإسلامیة المستقلةّ حدیثا في آسیا الوسطى

بالإضافةویشمل الشرق الأدنى ودول الشرق الأوسط :مفھوم الشرق الأوسط الكبیر-

وبالتالي فإن الإصرار على استعمال ھذا المصطلح وإسرائیلإلى دول شمال إفریقیا 

:ن التالیینبیالسبإلى دونما لھ خلفیة ومرامي سیئّة والغرض من ذلك یعوإعبثا لیس 

اء كلمة غالرّغبة في طمس معالم العروبة بأیة صفة كانت وإل:الھدف الأوّل

.الصّفات القومیةّخعربي وما توفر إلیھ من دلالات التخاطب والتعّامل وسل

الشرق إلى مجموعةإسرائیلفجوھر المبادرة بكلّ ما فیھا ضم :الھدف الثاني

في النسیج إدخالھاالأوسط ودمجھا بصورة فعلیةّ في المشرق العربي و

)1(.الغربي

ھو تعدیل أو تطویر غیر جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعیة :الإصلاح-

دون المساس بأسسھا والإصلاح خلافا للثورة لیس سوى تحسین في النظام السیاسي 

والاجتماعي القائم دون المساس بأسس ھذا النظام ویستعمل عادة للحیلولة دون الثورة 

)2(.أو لتأخیرھا

:الإستراتیجیة -

ھوم الإستراتیجیة من المفاھیم التي كثر تداولھا ،  إذ تستخدم استخداما واسعا عتبر مفی

وقد تطور الاقتصادیة،من معنى، سواء في الشؤون العسكریة أو السیاسیة وأكثرعلى 

تطورا كبیرا على الرغم من انھ تعبیر ذو أصل عسكري بفن الحرب وإدارتھا إلا انھ استخدم 

.في جمیع العلوم الاجتماعیة 

جامعة الشرق الأوسط للدراسات مشروع الشرق الأوسط الكبیر والسیاسة الخارجیة الأمریكیة،:رایق سلیم البریزات-1

.756ص 2008العلیا 

، جامعة الأزھر ، غزة مشروع الشرق الأوسط الكبیر و أثره على النظام الإقلیمي العربي، ود حسن علي العفیفيمحم-2

.5ص2012



مقدمـــة

فن وعلم استخدام القوات المسلحة للدولة، "على أنھا :وقد عرفھا الفكر الأمریكي 

".ستخدامھا عن طریق القوة أو التھدید بالغرض تحقیق أھداف السیاسة القومیة

مجموعة دول فالإستراتیجیة ھي علم و فن تنمیة و تعبئة و استخدام قدرات دولة ما أو 

)1(.، بما یضمن تحقیق الأھداف القومیة التي تحددھا السیاسةفي زمن السلم والحرب

1
، 2002، دار وائل للنشر، 2000-1979لأمریكیة في الشرق الأوسط ، الإستراتیجیة اجمال مصطفى عبد الله السلطان، -

.21، 18ص 
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.الشرق الأوسط اھیة النظام م:المبحث الأول 

:مفھوم النظام:المطلب الأول -1

، التألیف، نظمھ ینظمھ ونظاما وھو كلّ شيء  قارنتھ بأخر أو النظام:النظام في اللغّة 

لأمره لیس :ضممت بعضھ إلى بعض فقد نظمتھ كنظمك للشيء من خیط وغیره و یقال 

.لا تستقیم طریقتھ :نظام أي 

ھو یعني مجموعة من القواعد فكلمة النظام یستخدم في أكثر من علم و:اصطلاحا أما

الاتجاھات العامة التي یشترك في إتباعھا أفراد ودول ویتخذونھا أساسا لتنظیم حیاتھم و

كذلك ما یجري بینھم عیة وتنسیق العلاقات التي تربط بعضھم ببعض وتربطھم بغیرھم االجم

.من تفاعلات وما یحكم عملھم من آلیة 

تلك الظواھر التي تكونت في مجموعھا نظاما :"النظام بأنھّ:دافید إستونویعرف 

".ھ تفرع عنھ بقصد البحث والتحلیلھو في الحقیقة جزء من مجموعة النظام الاجتماعي ولكن

Robert"روبرت دالأما  Dahl"ّالتركیب المستمر للعلاقات الإنسانیة :"فیعرفھ  بأنھ

)1(".الذي یشمل إلى حد كبیر القوة و الحكم و السّلطة

النظام ھو مجموعة عناصر متفاعلة فیما بینھا لأجل تحقیق ھدف محدد أو ھو ببساطة 

فالكون نظام، والذرة نظام ووزارة التجارة نظام، وإدارة مجموعة من النظم المتفاعلة، 

.البشریة نظام الموارد 

كذلك یمكن تعریف النظام بأنھّ مجموعة من النظم الفرعیة ترتبط مع  البیئة بواسطة 

علاقات لتحقیق ھدف والنظم الفرعیة ھي المكونات الأساسیة للنظام أمّا البیئة فھي ما یحیط 

النظام، بط النظّم الفرعیة معبالنظام، وتؤثر وتتأثر بذلك النظام من خلال العلاقات التي تر

.كذلك العلاقات بین النظام والبیئة و

:ددت تعاریف النظام فمنھا ما یشیر إلى أنھّ عولقد ت

مجموعة من العناصر أو المفردات التي تعمل معا لتحقیق ھدف معین أو مجموعة من 

كامل من تبینھا علاقات تفاعلیة تمكنھا من تكوین كل متبعضا والتي ترتبط ببعضھا المكونات 

مجموعة من الأفراد :ھناك من یعطي النظام تفضیلا أكثر على أنھّ و.ل تحقیق ھدف معینّأج

1
، دار رسلان للنشر والتوزیع ،دمشق ، النظام الشرق الأوسطي و تأثیره على الأمن المائي العربي ،عمر كامل حسن-

.42ص41، ص 2008سوریا 
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أو النظم الفرعیة التي تتداخل العلاقات بین بعضھا وبین النظام الذي تضمنھا والتي یعتمد كل 

.جزء منھا على الآخر في تحقیق الأھداف التي یسعى إلیھا ھذا النظام الكلي

الأجزاء التي تتكامل مع بعضھا مجموعة من العناصر أو:أنھّ ویعرف النظام على 

.عمل معینة وفي نطاق محدد بقصد تحقیق ھدف آلیاتتحكمھا علاقات وو

عة عمل تتكون من العنصر البشري وعنصر عبارة عن مجمو:وھناك تعریف للنظام 

قوانین شاملة ا علاقات محددة و المكائن مجتمعة ببعضھا بعض ویجب أن تربطھالآلات و

یجب أن یكون لكل جزء من مكونات النظام دوره المرسوم وصیغة محددة لتحقیق ھدف و

.محدد 

:من خلال ما سبق من التعریفات المتعددة للنظام نلاحظ أنھّا تشترك في أمرین -

.أن النظام یتكون من أجزاء صغیرة أو عناصر-

.بعضالاخل مع بعضھا أن الأجزاء أو العناصر المكونة للنظام تتفاعل وتتد-

.تشترك معا من أجل تحقیق ھدف معینوالعناصر والنظم الفرعیة إن الأجزاء -

:وبالتالي یمكن أن نستنتج تعریف النظام كما یلي 

كل متكامل من الأنشطة و العلاقات التي تكمل بعضھا بعضا ویتم تبادل المعلومات 

.ا من أجل تحقیق ھدف مشترك للنظامفیما بینھ

ینظر إلى العملیة السیاسة كنظام "ستونیدافید إ"وحسب النظریة العامة للأنساق، فإن 

مخرجات، تحقق لھ الاستقلال ن من عدة عناصر مثل عناصر الھویة، مدخلات وكوتیمستقل 

یستون أن عملیة التحویل التي یقوم بھا إوفي نفس الوقت الارتباط بالنظم الأخرى، ویرى 

، بحیث أن المدخلات تأتي دائما من البیئة خاصة في حالة النظام النظام عملیة محایدة

أن النظام یقوم فقط بتحویلھا إلى مخرجات دونما ، وارجھبع سلوكیاتھ من خنالسیاسي الذي ت

.تدخل

، من مدخلات ستوندویتش عن مضمون النموذج النظمي عند ایوقد عبر كارل 

ذاكرة النظام، حیث ة وذلك من خلال طرحھ لمفھوم وتغذیة استرجاعیخرجات وتحویل وم

جعل الصندوق الأسود عنصرا فاعلا ولیس أداة محایدة ، فأعطاه إمكانیة إیجاد مدخلات 
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لنظم متشابھةھا إلى مخرجات ویرى دویتش أن جمیع ارحیث یتم تكییفھا والتي تتحول بدو

).1(تصال من حیث الخصائص الأساسیة و كل المنظمات ترتبط ببعضھا بالا

:عناصر النظام 

الاقتصادیةوویقصد بذلك سمات النظام السیاسیة :الخصائص البنیویة للنظام -1

الاجتماعیة للدول المكونة للنظام و مدى وجود تماثل أو تقارب بینھا فمثلا اجتماعیا و

، الدین، الثقافة والتاریخ، اقتصادیا موارد اقتصادیة ومدى اللغةنجد عوامل السلالة 

.والسیاسات الاقتصادیةالتكامل بین الأنظمة

ة بین ویقصد بذلك مستوى القوة السائد:نمط الإمكانات أو مستوى القوة في النظام -2

أم ھناك تراتبیة ل یوجد توازن للقوة بین ھذه الوحدات،الوحدات المكونة للنظام وھ

.قیادة النظام ، أو یوجد شكل من الاستقطاب بین دولتین أو أكثر علىفي توزیع القوة

ویشیر إلى طبیعة العلاقات المتداخلة  بین أعضاء :التحالفاتنمط السیاسات و-3

النظاموالسیاسات التي تتبعھا كل دولة إزاء الدول الأخرى والتحالفات التي تدخلھا في 

.إطار النظام ، حیث نجد ھناك علاقات تعاونیة و أخرى صراعیة 

شكل التحالفات التي تقوم بین الدول والأسس التي أدوات ممارسة ھذه  السیاسات و و

)2(.تستند إلیھا

1
، مجد المؤسسة الجامعیة المنھج،، النظریةاسیة المقارنة ، النموذج المعرفيستیمولوجیا السیبا، نصر محمد عارف-

.269ص263، ص 2002لبنان -، بیروتالتوزیعللدراسات والنشر و
2

.19ص18بدون دار النشر، ص،www.kotobarabia.comالنظام الإقلیمي العربيعلي الدین ھلال، -
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فأيّ نظام لا یعیش في فراغ و لكن في إطار سیاسي دولي لھ محدداتھ و قیوده :بیئة النظام -

و یجب التمییز في ھذا المجال بین مركز أو قلب النظام و أطرافھ من ناحیة و دول ھامشیة 

.م نظام التغلغل أو التدخل من ناحیة ثالثةمن ناحیة ثانیة ، ث

 التفاعلات السیاسیة في ھو تلك الدول التي تمثل محور:مفھوم المركز أو القلب

.التي تشارك في الجزء الأكثر كثافة من ھذه التفاعلات النظام و

أما دول الأطراف ھي تلك الدول الأعضاء في النظام ولكنھّا لا تدخل في تفاعلات -

.مع بقیة دول النظام لاعتبارات جغرافیة أو سیاسیةمكثفة 

دول الھامش فیقصد بھا تلك الدول التي تعیش على ھامش النظام وھي قریبة إلیھ -

.جغرافیا

أمّا نظام التغلغل أو التدخل یقصد بھ النفوذ الذي تمارسھ دول كبرى خارج النظام -

عدة أسالیب مثل المعونات الإقلیمي على وحدات النظام، ویتم ھذا التدخل من خلال 

لاف العسكریة العلنیة والسریة الاقتصادیة و القروض والمساعدات الفنیة والأح

)1(.الأنشطة الثقافیة الموجھة والدعایة و

مفھوم الشرق الأوسط :المطلب الثاني 

:أصل التسمیة -1

"ألفرد ماھان "مع المؤرخ الأمریكي 1902تعبیر الشرق الأوسط لأوّل مرة عام لقد ظھر 

، وھو الخلیج العربي مركزا لھیدل على المنطقة الواقعة بین الھند وشبھ الجزیرة العربیة و

بذلك أعطى للمفھوم أبعادا وظیفیة ذات مضامین إستراتیجیة أكثر منھا طبیعیة جغرافیة حیث 

الجوانب انطلق من الاعتبارات الإستراتیجیة وركز علیھا في تحدیده للمنطقة والمتمثلة في

.الاقتصادیة والأمنیة خاصة 

وقد شاع استخدام المفھوم خاصة لدى بریطانیا ومستعمراتھا وحلفائھا فمجلد الشرق الأوسط 

على "الشرق الأوسط ":وشمال إفریقیا الذي یصدر سنویا في لندن أطلق ھذه التسمیة 

سرائیل، شبھ الجزیرة إ، منطقة الھلال الخصیب،تركیا، إیران، قبرص:المنطقة التي تشمل 

.، أفغانستانالعربیة  مصر، السودان، لیبیا، تونس، المغرب، الجزائر

1
.19ص ،نفس المرجع السابقعلي الدین ھلال،-



فصل مفاھیمي نظري:الفصل الأول

20

على 1911أما حاكم الھند اللورد كیزون فقد أطلق تعبیر الشرق الأوسط عام 

و منھ نجد أن منطقة الشرق الأوسط )1(المناطق الواقعة غرب  الھند وھي بمثابة مد خلالھا 

ھي السعودیة وطین، لبنان، سوریا، الأردن، العراق، شمال الخلیج وتضم كل من مصر فلس

.غیر عربیة المحیطة بھ جغرافیا كأطراف لھإلى دول عربیة وبمثابة قلب للنظام بالإضافة 

:مصطلح الشرق الأوسط -2

الشرق الأوسط مصطلح جغرافي سیاسي شاع استخدامھ في أجزاء العالم المختلفة منذ 

إنّ التسمیة ولو أنھا قصد بھا وتعبیرھا تقسیم الشرق إلى أقسام حسب البعد 20بدایة القرن 

والقرب من أوروبا الغربیة إلاّ أن الإقلیم في الواقع ھو إقلیم یتوسط خریطة العالم بصفة عامة 

فالشرق الأوسط إقلیم صعب تحدیده بصورة واضحة لأنھّ إقلیم .القدیم بصفة خاصة والعالم 

ھلامي القوام بمعنى یمكن أن یتسع أو یضیق على خریطة العالم حسب التصنیف أو الھدف 

فالصعوبة في تحدید ھذا الإقلیم نابعة من أنّ ھذا الإقلیم یتكون من .الذي یسعى إلیھ الباحث

یة و بشریة شأنھا في ذلك شأن معظم الأقالیم فضلا عن ذلك یرتبط الإقلیم عدّة متدخلات طبیع

فالأھمیة المكانیة جعلت الشرق الأوسط ھدفا .جغرافي واضح الأثر في أرجائھ كلھّا بعامل 

وأصبحت المنطقة 20للاستعمارالأوروبي الغربي منذ نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

حیث أصبحت ھذه المنطقة أكبر مصدرا للطاقة في 1973ة الطاقة أكثر أھمیة ما سمي بأزم

الوقت الحاضر فضلا عن احتواءھا على أكبر مخزون نفطي في العالم یتجاوز ثلثي احتیاطي 

.العالم من النفط 

فالغموض الذي یكتنف تحدید إقلیم الشرق الأوسط یعود إلى أنّ ھناك نوعا من المفھوم 

، الشرق الأوسط:رن الأوروبي وھي بین ثلاثة مصطلحات في القالمسبق أدى إلى التباس 

فالوطن العربي یشتمل على الجزء الغربي من الشرق .الوطن العربي، العالم الإسلامي

الأوسط ویمتد  خارجھ إلى شمال إفریقیا أمّا العالم الإسلامي فیشمل الشرق الأوسط كلھ 

.ة ویمتد فیما وراءه في شتى الاتجاھات الجغرافی

عمان ، دار وائل للنشر مخاطر التحول نحو الشرق أوسطیةالنظام الإقلیمي العربي ، احتمالات و فھمي، عبد القادر -1

.98ص97، ص 11999و التوزیع  ط
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إنّ الشرق الأوسط إقلیم یشتمل على الدول من إیران إلى مصر ومن تركیا إلى الیمن 

على مجموعة وبذلك یقتصر الشرق الأوسط)لیبیا والسودان (وقد یضیف كاتب أو ھیئة 

إذن مصطلح الشرق الأوسط مصطلح أوروبي استخدم منذ بدایة .دول غربي آسیا و مصر

.)1(نطقة التي تقع إلى الشرق من أوروبا الغربیة للإشارة إلى الم20القرن 

بأنھّا تشمل  :یعرف المعھد البریطاني الملكي للعلاقات الدولیة منطقة الشرق الأوسط 

قد و.)2(إیران، تركیا، شبھ الجزیرة العربیة ومنطقة الھلال الخصیب، والسودان وقبرص

من أھم المناطق في العالم التي شاع استخدام مصطلح الشرق الأوسط للدلالة على واحدة

أمّا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حددت منطقة الشرق الأوسط من :تتداخل من ثلاث قارات 

، وعرفھ آخرون بأنھّ یضم من سوریا شمالا إلى الیمن جنوبالیبیا  غربا إلى إیران شرقا و

:أ.م.خصصون في الوضم إلیھ المتجمیع دول الأعضاء في الجامعة العربیة و إیران وی

.، باكستان  أفغانستان و الدول الإسلامیة المستقلة حدیثا في آسیا الوسطى الحبشة

ویؤكد الباحثون العرب أن المصطلح سیاسي النشأة والإستعمال ولا ینبع من سمات 

المنطقة السیاسیة  والثقافیة أو الحضاریة أو الدیموغرافیة و یمزق الوطن العربي بضمھ دولا 

ویقوم التصور الغربي للشرق الأوسط على افتراض أنّ المنطقة ماھي إلاّ عربیةغیر

عناصرعرقیة مركبة تتألف من خلیط من الطوائف والشعوب والقومیات، وأنّ الأھداف التي 

یرمي إلیھا التصور الأمریكي والصھیوني یقوم على رفض مفھوم القومیة العربیة والوحدة 

)3(.على الكیان الصھیوني العربیة وإضفاء الشرعیة 

ة الشرق الأوسط أمّا مجلد الشرق الأوسط الذي یصدر سنویا في لندن یحدد جغرافی

خصیب، إسرائیل، شبھ الجزیرة العربیة، العراق، ، الھلال البأنھّا تضم تركیا، إیران، قبرص

.مصر، السودان، لیبیا، أفغانستان

كتابھ الشرق الأوسط الجدید، تمتد جغرافیة الشرق الأوسط في "شمعون بیریز"حدد 

من حدود مصر حتى باكستان الشرقیة ومن تركیا وجمھوریات آسیا الوسطى الإسلامیة 

.شمال السودان جنوباشمالا حتى المحیط الھندي و

1
141ص ،1986بیروت دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع ،،الشرق الأوسط و الصراع الدوليیحي أحمد الكعكي، -

.144ص
2

.29ص،مرجع سبق ذكرهمصطفى عبد الله السلطان، جمال-
3

.96ص95ص ،، مرجع سبق ذكرهعبد القادر فھمي -
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أما في الأدبیات الروسیة فلا یوجد اتفاقا حول تحدید منطقة الشرق الأوسط، لكن 

سوریا، لبنان، فلسطین، الأردن ، :وسط لیشمل كل من الخارجیة الروسیة حددت الشرق الأ

)1(.وإسرائیل وتستبعد كل من الخلیج العربي وشمال إفریقیا 

:محاولات التعریف بالشرق الأوسط -3

إذ ھناك الدول التي تدخل في إقلیم الشرق الأوسطتنوعت آراء الباحثین حول تحدید

الإطار محیطة بالقلب ومن ثم ھناك دول القلب ودول خارج ة دول تدخل في إطار منطق

.ھامشیة

تضم مجموعة الدول التي تدخل في الشرق الأوسط التي یتفق علیھا الباحثون ومراكز -1

العراق، سوریا، لبنان، (المنطقة من بلاد الھلال الخصیب العربیة )قلب(وھي الدراسات 

.وسطویطلق علیھا المجال الحیوي للشرق الأ)الأردن، فلسطین، مصر

.، إیران، تركیا، السودان ، لیبیاالسعودیة:الدائرة الخارجیة المحیطة بالقلب-2

تضمّ :مجموعة الدول الھامشیة -3

.مجموعة بلاد المغرب، تونس، الجزائر والمغرب وموریتانیا-أ

.أثیوبیا والصومال -ب

، الإمارات الكویت، قطر، البحرین،ن، الیمزیرة العربیةما تبقى من دول شبھ الج-ج

.، عمانالعربیة المتحدة

.قبرص ، الیونان :دول أوروبیة شرق أوسطیة -د

تشمل باكستان، أفغانستان، الجمھوریات الإسلامیة في آسیا الوسطى :دول أسیویة -ه

)2(.والقوقاز

من خلال تقدیمنا  لتعاریف مختلفة للشرق الأوسط فرغم عدم وجود تعریف واحد 

متفق علیھ إلاّ أن ھناك اتفاقا ما بین التعریفات  المختلفة على أنّ الشرق الأوسط أو ما یسمى 

منطقة القلب ھو تلك الدول من مصر إلى الخلیج العربي ومن تركیا وإیران إلى المحیط 

.30ص29، ص مرجع سبق ذكرهعمر كامل حسن1
، جامعة الأزھر ،، مشروع الشرق الأوسط الكبیر و أثره على النظام الإقلیمي العربيي محمود حسن  على العفیف-2

.15ص 2012، غزة 
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ول الأخرى التي اختلفت الآراء حول اعتباره ضمنھ أو استبعادھا من الھندي أما بقیة الد

.نطاق المنطقة فھي التي تعرف بدول الأطراف

من خلال التعاریف المقدمة للشرق الأوسط نجد أنّ المصطلح یشیر إلى مجموعة 

فمن القارة الأوروبیة نجد تركیا ومن آسیا نجد الدول العربیة الخلیجیة :كبیرة من الدول 

، الصومال، ، أثیوبیاالسودانمن إفریقیا نجد مصر، لیبیا،وباكستان، ووإیران و أفغانستان 

.دولیةافة  دول أخرى حسب المتغیرّات الجیبوتي كما یمكن إض

:مكونات الشرق الأوسط -4

تلتقي وتتقاطع في منطقة الشرق الأوسط كتل جغرافیة سیاسیة، متعدد حیث نجد 

، لبنان، فلسطین، الأردن، شبھ الجزیرة نطقة الھلال الخصیب وتضم العراق، سوریام

، ، عمانین، الإمارات العربیة المتحدةالعربیةوتشمل السعودیة، الیمن، الكویت، قطر، البحر

، تونس، الجزائر، المغرب وموریطانیا ،والحزام ، لیبیامصر:ومنطقة شمال إفریقیا وتضم 

.الشمالي الذي یضم تركیا، إیران

الثقافات بدرجة تتسم منطقة الشرق الأوسط بتنوع وتعدد الأعراق والأدیان واللغات و

ین یجمعون على اعتباره طابعا فسیفسائیا للمنطقة من حیث كبیرة جعلت أغلبیة الكتاب الغربی

التي الیھودیة، المسیحیة والإسلام و:مھد الأدیان السماویة الثلاثةیعتبر الشرق الأوسط -أ

.عقائد أخرى افة إلى دیانات وتنقسم بدورھا إلى العدید من المذاھب و الطوائف إض

العربیة ، الفارسیة و التركیة بلھجاتھا :نجد في الشرق الأوسط :من الناحیة اللغّویة-ب

.المحلیة إضافة إلى لغات أخرى مثل العبریة ، الأرمیة و السّریانیة 

السامیة، :تنتمي أغلب شعوب المنطقة من الناحیة الإثنیة إلى السّلالات الفرعیة التالیة-ج

ل من العرب والیھود في حین یشكل الإیرانیون فالسّامیة تضم ك.، الھندیة والآریةالتركیة

أكبر المجموعة الآریة، أما الأتراك فینتشرون عبر بلاد الحزام الشمالي وھم یشكلون معظم 

العراق، سوریا وإیران، تركیا،في تركیا الحدیثة، بالإضافة إلى الأكراد المنتشرین بأكثریة 

)1(.كما نجد الأمازیغ في شمال إفریقیا 

1
.15، ص نفس المرجع السابق محمود حسن علي العفیفي ،-
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حیث نجد أن الأوسط، كما نجد أیضا عدة اعتبارات أخرى تتمیز بھا منطقة الشرق 

.الأوسط یسیطر على أھم الممرات الجویة العالمیة في الشرق الأوسط قلب الشرق 

المضایق التركیة بین البحر الأسود والمتوسط، بوابة موسكو والكتلة الشرقیة القدیمة من -1

.ر المتوسط ، و من ثم إلى المحیط الھندي عبر السویس البحر الأسود إلى عالم البح

قناة السویس وباب المندب اللذان یتحكمان في طریق الملاحة الدولي من أوروبا والإتحاد -2

.الشرق الأقصىالسوفیاتي وأمریكا الشمالیة إلى المحیط الھندي وخلیج البترول و

قة إنتاج بترولي في العالم وبین مضیق ھرمز الذي یتحكم في الملاحة بین أغنى منط-3

.)1(أسواقھ عبر البحر إلى شتى قارات العالم 

من خلال التعریفات السابقة لمفھوم الشرق الأوسط یمكننا تحدید منطقتي الشرق 

�ϲΗϵ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ϰϧΩϷ�ϕήθϟϮԩμ ϗϷ:

ھو منطقة إقلیمیة لھا مواصفاتھا الجغرافیة المحددة والممیزة بموقعھا :الشرق الأدنى

الجغرافي المحصور بین غرب الأناضول والبحر الأسود أي مجموعة الشرق الأوروبي وقد 

.)2(سمیت بالأدنى لأنھّا أكثر قربا من غرب أوروبا 

و منھا تركیا، بحر الأبیض المتوسطإن الشرق الأدنى یشمل البلدان الواقعة شرق ال

ظھر ھذا المصطلح في منتصف .، مصر وجزیرة قبرصسوریا، فلسطین، لبنان، الأردن

جراء ضعف الإمبراطوریة العثمانیة وتصاعد التنافس الاستعماري بین -1850-19القرن 

)3(.بریطانیا وفرنسا على مناطقھا 

اداتھا الكبرى المحیطیة ھو منطقة إقلیمیة واسعة تتمتع جغرافیا بامتد:الشرق الأقصى

المطلة على المحیطین الھندي والھادي وتؤلف مجموعة أقالیم واسعة وتضم شعوبا عدیدة في 

.جنوب شرق آسیا 

عندما حولت بریطانیا 1751أي 18بدأ ھذا المصطلح بالظھور في منتصف القرن 

الھند كمركز لھا للعبور إلى بقیة البلدان الأخرى ویشمل ھذا المصطلح شرق آسیا ماعدا 

1
.129ص128، ص مرجع سبق ذكره،یحي أحمد الكعكي-

2
.95ص ، مرجع سبق  ذكره، عبد القادر فھمي-

3
منشورات اتحاد الكتاب العربي، ، الشرق الأوسط الكبیر بین الصھیونیة العالمیة و الامبریالیة الأمریكیةغازي حسین ، -

.11ص10،  ص2005دمشق، 
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كوریا والیابان، وبعض الأجزاء من الصّین ویشمل الھند والبلدان المنتشرة في المحیط  

.ى المحیطین الھندي والھادي الھادي ومناطق واسعة تطل عل

أوسطي -مفھوم النظام الشرق :المطلب الثالث 

بأنھّ نظام من التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة:بالنظام الشرق أوسطي یقصد

ریة، یرتكز على اعتبارات التقارب الجغرافي ولا یتطلب ھویة االاجتماعیة والعلمیة والحضو

متماثلة، أي أنھّ یشمل عدد من القومیات ویؤسس على أطر التعاون المشترك انتمائیةثقافیة و

الأصعدة من الناحیة التاریخیة للفكرة ھناك اختلاف في وجھات النظر من حیث في مختلف 

ر الحدیث بعد الكشوفات بدایتھ، فھناك من یرجع الفكرة إلى بدایات ظھور الاستعما

1096ى بدایات الحروب الصلیبیة عد من ذلك إلمنھم من یرجعھا إلى أبالجغرافیة، و

إلا أن البعض یرد ھذه .1918البعض الآخر یرجعھا إلى ما بعد الحرب العلمیة الأولى و

مع بدایات الإعلان عن تأسیس المشروع والفكرة التي تلت الحروب العالمیة الثانیة 

.من اجل تثبت الدولة1947الصھیوني عام 

، فإنّ فكرة النظام الشرق أوسطي ترتبط   جھات النظرعلى الرغم من اختلاف وو

وحتى الوقت الحاضر أھمیة ھرتزلبإطار الحركة الصھیونیة فقد أدرك الصھاینة منذ 

الاقتصادیة مأزقھم، كما أدركوا حجم اجتماعیااندماجھم بدول المنطقة اقتصادیا وسیاسیا و

.إسرائیل منذ قیام ما یسمى بدولة  

اعتماد الدولة على یعني ول أن الاقتصاد الإسرائیلي بأنھ اقتصاد دولة إذ لا یمكن أن تق

رض والطلب وأن یكون ھناك تكافؤ بین السیاسات الداخلیة والخارجیة ومنھ فإن عقانون ال

لذلك .الاقتصاد الإسرائیلي اقتصاد مصطنع ذو أھداف سیاسیة وعسكریة بالدرجة الأولى

یوھات من أجل الھیمنة والسیطرة على المنطقة متمثلة أعدت الصھیونیة للمنطقة عدة سینار

القضاء على الوحدة ومشروع النظام الشرق أوسطي، فالتفتیت یھدف إلى یت في مشروع التفت

مشروع  الشرق ال، طائفیة ویعمل ، دینیة،ضعیفةوحدات جغرافیةجعلھا من خلال العربیة

، دمجھا مع دول الجوار الجغرافيوأوسطي على تذویب ھذه الكیانات المجزأة بفعل التفتیت

وما )بیریزشمعون (الإسرائیلیة الذھنیة ت عنھا شرق أوسطیة التي تفتقالالدعوة إلى لذا فإنّ 

تحملھ من دلالات، فھي ترتكز على أبعاد الوجود العربي لصالح الوجود الإقلیمي خاصة 
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دى إسرائیل لتعبر كل كما ترتكز على توظیف كل مقومات القوة المتاحة ل.إسرائیل وتركیا

القواعد وتتجاوز كل الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة ما یؤدي في نھایة المطاف إلى 

.)1(أكملھا وفقا للإرادة الإسرائیلیة تطویق المنطقة ب

التاریخ عدة محاولات عربیة أرید بھا دمج المنطقة العربیة في إطار إقلیمي یؤشر و

سد حلف بغداد ومشروع إیزنھاور، ومشروع والشرق الأوسط،اسع من مشروع قیادة و

شرق أوسطي لكون إسرائیل طرفا فیھ، الداعي إلى قیام نظام 1950الثلاثي البیانوالفراغ

المناوئة لاحتواء وتحجیم الدول العربیة الثمانینات سیاسیة الإجماع الاستراتیجي في و

ة اكتسبت ھذه الأطروحة قوو.لمشاریعغیرھا من اوأ في المنطقة .م.لمصالح الغرب والو

ومعاھدة 1993وبعد انجاز اتفاق أوسلو 1991ووفق صیغة مدرید .دفعھا مع بدء التسویة

والتحاق 1995ن ومؤتمر عما1994في مؤتمر الرباط 1994الصلح الأردنیة الإسرائیلیة 

بالترویج ت وھناك الكثیر من الجھات عمدبركب التطبیع غرب وعمان كل من تونس والم

الصندوق أرموندھامیر في إسرائیل ومركز :مشروعھا مثل تبني لفكرة الشرق أوسطیة و

مؤتمر الرعایة مؤسسة الصراع 1992أبحاث السّلام، جامعة كالیفورنیا التي نظمت عام 

والبحث عن السلام وقد عملت المؤسسات )العرب وإسرائیل (التعاون الدولي تحدّ شعار و

سرائیل معا من أجل تسویق ھذه الأطروحة وسعت إلى استخدام أسلوب الإغراء الأمریكیة وإ

لشعوب المنطقة من والمزایا والفوائد التي ستحقق والإغواء في ذلك الحدیث عن المنافع 

.جراء قیام النظام الإقلیمي الشرق الأوسطي

عن أحد فعند الحدیث عن نظام الشرق أوسطي لا یعني بالضرورة أننا بصدد التعبیر 

النظم الإقلیمیة في العالم حیث القول بوجود ھذا النظام یبقى فاقد لوجود المصداقیة والواقعیة، 

كما أنھّ لا یعبرّ بالضرورة عن جزء من الخصائص المتماثلة بین دولة، كما أنّ ھذا الفضاء 

من التأكید لا یشكل تفاعل مكثف بین مختلف مكوناتھ، وكذلك حدیثنا عن ھذا النظام لا یعفینا 

)مجموعة الدول العربیة (على أننا أمام حالة من الدول ینتمي بعضھا إلى نظام إقلیمي عربي 

الذي )مجلس التعاون الخلیجي(والبعض الأخر ھو جزء من نظام إقلیمي فرعي آخر خلیجي 

دول ھو في حدّ ذاتھ جزء من النظام الأكبر وھو النظام الإقلیمي العربي، وأكثر من ھذا ھناك 

1
.45ص42ص، ، مرجع سبق ذكره عمر كامل حسن -
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أ و الغرب بصفة عامة .م.أخرى مثل إسرائیل و تركیا داخل في تحالفات استیراتجیة مع الو

فتركیا عضو في الناتو مع أطراف خارجیة و لیست أطراف شرق أوسطیة نفس الشيء مع 

.إیران فھي عضوة في منظمة بحر قزوین

.إذن لا یمكننا الحدیث عن نظام شرق أوسطي

ماھیة النظام الإقلیمي :المبحث الثاني 

مفھوم الإقلیمیة :المطلب الأول 

إن مفھوم الإقلیمیة معقد من الناحیة العلمیة حیث یعتمد على ضرورة تحدید المفاھیم 

تحدیدا دقیقا غیر قابل لتعددیة الفھم،  وأن ھذا المفھوم مشتق من لفظ إقلیم، وفي الإطار 

ى نحو یتسم ھو الآخر لفظ إقلیم من قبل العدید من الكتاب المتخصصین علالأكادیمي استخدم 

الشمولیة إلى الدرجة التي أصبح فیھا ھذا المفھوم شاملا لكل سلوك أو تنظیم دولي بالتعددیة و

لیست لھ طبیعة عالمیة بدون النظر إلى المحتوى الجغرافي، فجماعة الكومنولث، التكتل 

م المتحدة والحلف الأطلنطي كلھا ظواھر إقلیمیة و یمكن التمییز الأسیوي الإفریقي في الأم

المنظمات العسكریة، :بین الكیانات الإقلیمیة عن طریق وظائفھا الشكلیة أو الرئیسیة مثل

الدبلوماسیة السیاسیة أو تلك الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة أو بواسطة مدى تعددیة وظائفھا 

یة انفرادیة أي التي تؤدي وظیفة واحدة محددة أو تلك التي العملیة التي تؤدي وظیفة أحاد

تؤدي وظائف متعددة أو بواسطة تضادیة الوظائف التي تقوم بھا تلك المنظمات ذات الطبیعة 

الفنیة في مواجھة المنظمات السیاسیة ، كما یمكن التمییز أیضا بین المنظمات الإقلیمیة 

ت ذات عضویة متساویة  وأخرى ذات عضویة بواسطة نطاق العضویة،  فنجد ھناك منظما

مفھوم "جوزیف ناي"غیر متساویة أو بواسطة التجاور الجغرافي للدول الأعضاء،  ویقترح 

یھا عنصر تحدید في حین أن الأقالیم لا تمثل ف:الإقلیمیة كظاھرة من خلال الطرح التالي 

.خصوصیتھا جغرافیا

لكنھا تمثل فعالیة مھمة في ورة ومتجاوفي الوقت الذي نجد أن ھناك دولا لیست 

سیاسات إقلیمیة، إلا أنھ من الواضح أن تطبیق لفظ  إقلیم على مناطق مختارة التي تمنع 

العضویة القائمة على قاعدة المبادئ الجغرافیة، إن استخدام لفظ شبھ إقلیمي سیستخدم 
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یمكن أن یشمل أعضاء للإشارة إلى المنظمات التي تضع اھتماما للمنطقة الجغرافیة ولكن 

من غیر الإقلیم لھذا فان الخط الفاصل بین منظمات إقلیمیة وأخرى شبھ إقلیمیة یكون الحكم 

الفاصل الموضح للمعنى المقصود، كذلك تكون الخطوط التي نستخدمھا للتمییز بین نماذج 

)1(.مختلفة من منظمات شبھ إقلیمیة وأخرى إقلیمیة عن طرق درجة التقارب

مفھوم النظام الإقلیمي :الثاني المطلب

ھو مفھوم حدیث لم تتداولھ الدراسات إلا في الستینات و السبعینات و إن كان یمكن 

إرجاع جذوره في الفكر السیاسي المتعلق بالشؤون الدولیة إلى زمن بعید ، حیث كان مفھوم 

دار جدل طویل حول ما الإقلیمیة أحد الموضوعات الأساسیة في مجال التنظیم الدولي ، و 

جین ینبغي إتباعھ لتنظیم المجتمع في مواجھة الإقلیمیة،  و أي  من المنھیسمى بالعالمیة

جمیع الدول و ھؤلاء الدولي ، وحفظ السلم بین الدول فھناك من اقترح تنظیما عالمیا یشمل 

ق الأفضل ھم أنصار العالمیة ، بینما رأى  آخرون أن إقامة تنظیمات إقلیمیة ھي الطری

لتحقیق السلام والأمن الدولیین ذلك لأنھ من الأیسر إقامة تنظیمات إقلیمیة كما أن التنظیم 

الإقلیمي قد یكون أكثر فعالیة و أكثر قدرة على الحركة بالمقارنة مع التنظیمات الدولیة،  و 

كن أضاف أصحاب ھذا الرأي أنھ من الخطأ النظر إلى الإقلیمیة كبدیل للعالمیة بل یم

)2(.اعتبارھا خطوة نحو تحقیقھا

:إذ یمكن التمییز بین ثلاثة اتجاھات في تعریف مفھوم الإقلیم

مقیاس للفرز التقارب الجغرافي كعتبارات الجوار وأول ھذه الاتجاھات ركز على ا-

.بین النظم الإقلیمیة

التماثل بین أما الاتجاه الثاني فیتجاوز الإطار الجغرافي لینصرف الاھتمام بعناصر -

.الاجتماعیةالدول المنخرطة في نطاق إقلیمي محدد كالعناصر الثقافیة والاقتصادیة و

ویأتي الاتجاه الثالث كنقیض للاتجاھین الأولیین، فھو یركز على التفاعلات السیاسیة -

ومع التسلیم بأھمیة الإطار .والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الدول فیما بینھا

افي في تحدید نطاق الإقلیم إلا أن للصفات البنیویة  أھمیة خاصة في استقرار الجغر

1
.14، ص مرجع سبق ذكرهعلي الدین ھلال، -د-

25-17،ص2008لیبیا،-،جامعة قاز یونس، بنغازينظریات التكامل الدولي الاقلیميعمر ابراھیم العفاس ،-2
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الانسجام ھیكلیة النظام الإقلیمي وھذا ما یقودنا إلى التركیز على عوامل التفاعل و

الثقافیة والاجتماعیة فالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة وبین أطراف ھذا النظام،

، وبالقدر الذي تتحقق درجة أكبر من التقارب لوكیةالقیمیة السالنفسیة ووالتاریخیة و

في المقومات والصفات البنیویة للنظام بالقدر الذي تتحقق درجة أعلى من التماسك 

نجد أن تماسك النظام الإقلیمي ولذلكعناصره،بین مكونات النظام ووحداتھ و

لغل الخارجي في تكافئ العلاقة بین أطرافھ تتأثر بشكل كبیر بأشكال التداخل أو التغو

النظام وھو الذي یشیر إلى التأثیرات التي تمارسھا الدول الكبرى على أطراف داخل 

.النظام سواء من خلال الأطراف السیاسیة والعسكریة أو الاقتصادیة 

لا یقصد ھنا أن یعیش النظام الإقلیمي دون تفاعلات مع العالم الخارجي ولكن الأمر و

رى في إیجاد مرتكزات لھا داخل النظام الإقلیمي للتأثیر في یتصل بممارسات الدول الكب

.)1('سیاستھا واستقلالیتھا

:الإقلیمیة من الكلاسیكیة إلى الجدیدة :المطلب الثالث

شھد مفھوم الإقلیمیة تطورا ملحوظا من الناحیتین النظریة والعملیة، فبعد ظھور 

التي قامت على فكرة التكتل التوجھات المبكرة للإقلیمیة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة و

التعاون بین دول المنطقة الواحدة من أجل النھوض باقتصادیاتھا، وقد شھد أیضا مفھوم و

یة تطورا كبیرا خلال ثمانینات القرن العشرین من خلال ظھور ما یسمى بالإقلیمیة الإقلیم

الجدیدة التي جاءت نتاج ظروف العولمة الاقتصادیة خصوصا مع  مطلع التسعینات، حیث 

ى الإقلیمیة الجدیدة إلى تحریر قوى السوق من خلال الاعتماد على تفعیل دور القطاع عتس

قتصاد العالمي من خلال زیادة الاعتماد على التصدیر الموجھ نحو الخاص وتحقیق اندماج الا

الخارج، كما تسعى إلى تعزیز درجة التكامل عن طریق إزالة الحواجز أمام تدفق 

.الاستثمارات والخدمات وفقا لتشریعات وقواعد موحدة

:وللتمییز بین الإقلیمیة في شكلھا الكلاسیكي والجدیدة،  نجد 

1
، 2005عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ، مشروع الشرق الأوسط الكبیرعبد القادر رزیقالمخادمي-

.33ص32ص
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الجغرافیة حسب الصیغة الاقتصادیة للتكامل فإنھ یضم دولا متجاورة من الناحیة 

جغرافیا لكن حسب الصیغة الجدیدة للتكامل فإنھ لیس من الضروري أن یكون بین دول 

متجاورة ولكن قد یكون بین إقلیم أو أكثر متجاورین وبذلك تھدف الإقلیمیة الجدیدة إلى 

ض النظر عن كونھا متجاورة أو حتى قریبة أو تخفیض معوقات تدفق التجارة بین الدول بغ

.بعیدة عن بعضھا البعض

تقلیدیة من ناحیة الخصائص الإقلیمیة المشتركة یتطلب قیام تكامل حسب الإقلیمیة ال

ى مزیج من خطى التقارب التقارب  الاقتصادي لأن ذلك یؤدي إلقدرا كبیرا من التجانس و

لا یتطلب ذلك بل على العكس تماما فإنھ قد یقوم بین ، أما حسب المنھج الجدید فإنھبین الدول

.ضاء متقدمین یتولون قیادة التكتلیعتمد على وجود أعقتصادیة وأعضاء تتباین مستویاتھم الا

ترى الصیغة الإقلیمیة الكلاسیكیة أن :من ناحیة الخصائص الاجتماعیة والثقافیة 

التقارب ، حیث تسھل تقبل إحلال التفاھم واربھناك ثقلا للعوامل الاجتماعیة والثقافیة في التق

محل التنابذ والتصارع حتى بلوغ الھدف النھائي من التكامل وھو الوحدة وعلى عكس ذلك 

نجد الصیغة الجدیدة تسمح للتكامل أن یقوم بین أعضاء لھم ثقافات متباعدة وتسمح 

.بالخصوصیات و تعتمد على تبادل التفاھم بین أعضائھا 

الناحیة السیاسیة نجد دوافع الصیغة التقلیدیة ھي تحقیق الأمن والسلام وإیقاف الحروب، من 

أما الصیغة الجدیدة للتكامل نجد دوافعھا السیاسیة تركز على دعم الاستقرار السیاسي لدول 

)1(.التكامل

د من، ظھر بعد الحرب الباردة بین عدقلیمیة الجدیدة، ھو اتجاه جدید في التعاونفالإ

ر ما تھدف إلى أكثتھا بدون تدخل اللاعبین الخارجین، وصراعادول الإقلیم لحل خلافاتھا و

حقوق الإنسان ، فإنھا تتجاوز الأھداف الاقتصادیة لتعتنق  الدیمقراطیة والتعاون والتكامل

في حل الصراعات بزیادة التعاون ، والسعي إلى المساھمة تمامات البیئیة والعمالةالاھو

لعب فیھا الدول ضمن الإقلیم دورا رائدا، وقد سادت الإقلیمیة باعتبارھا ظاھرة الثقة وتو

عالمیة خلال الحرب الباردة إلا أنھا كانت خاضعة لاحتیاجات المعسكرین ولم تستطع تسویة 

، قلیمیة العربیة في عین الاعتبار، وإذا ما أخذنا الإا إلا بتدخل اللاعبین الخارجینعلاقاتھ

1
جامعة محمد خیضر )محاضرة مقدمة للطلبة السنة الثالثة في العلوم السیاسیة(،الاقلیمیة والعولمة، زنودة منىالأستاذة-
.16ص15ص 2012-2011ة ، سكرب



فصل مفاھیمي نظري:الفصل الأول

31

الباردة ذة في المحیط الدولي حیث أن الوضع الذي عانت منھ خلال الحرب فإنھا حالة شا

مي العربي الصمود بوجھ أي أزمة ، ولم یستطع النظام الإقلیأضحى أكثر سوءا ما بعدھا

شكلت قنوات تدخل القوى الأجنبیة، كما حدث ،لا بل أن وحداتھ السیاسیةذكرلیس لھ دور یو

.)1(، فلسطین ولبنان في العراق

ووفقا لما سبق یمكن القول بأن مشروع الشرق الأوسط الجدید یندرج ضمن ما یسمى 

بالإقلیمیة التقلیدیة نظرا لوجود إسرائیل في الإقلیم  الشرق الأوسطي حسب ما ارتأینا إلیھ 

سابقا في محاولات تعریفنا  للشرق الأوسط، فالإقلیمیة التقلیدیة تتطلب وجود تقارب جغرافي 

وتھدف إلى ...، المواصلات، الطاقة مشاریع التشابك الإقلیمي كالمیاهخلال واقتصادي من 

واتفاقیة أوسلو 1991تحقیق الأمن والسلام وإیقاف الحروب كعملیة السلام مؤتمر مدرید 

1993.

أما مشروع الشرق الأوسط الكبیر فھو یندرج ضمن الإقلیمیة الحدیثة باعتبار وكیل 

لمتحدة الأمریكیة نجد أن ھذا المشروع ھو مشروع فوق إقلیمي ھذا المشروع ھو الولایات ا

عكس مشروع الشرق الأوسط الجدید، فالإقلیمیة الحدیثة لا تولي اعتبار للتقارب الجغرافي 

ذا ما یظھر من خلال دعم الولایات المتحدة الأمریكیة وھوتتطلب وجود قیادة متمكنة، 

ق أوسطیة لخدمة مصالحھا، كما نجد أن لإسرائیل في جعلھا كرائدة في المنطقة الشر

ھالإقلیمیة الحدیثة تركیزھا على دعم الاستقرار السیاسي لدول التكامل مماثل لما جاءت ب

الولایات المتحدة الأمریكیة في مشروعھا الشرق الأوسط الكبیر یعني تحقیق الاستقرار لدول 

.المنطقة 

1
العربیة، بیروت، لبنان، ، دار النھضةموسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیةناظم عبد الواحد الجاسور، -

.115، ص 2008
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شكل جاد  في سیاق بقد طرح "وسطي جدیدأشرق "إن الطرح الإسرائیلي لمشروع 

الذي فرض نفسھ في دوائر الحوار العالمي بمركزیة الحدیث عن النظام العالمي الجدید 

د حرب كك الاتحاد السوفیاتي، وكذلك بعأمریكا وخصوصا بعد انتھاء الحرب الباردة، وتف

درید في منطقة الخلیج، ومنذ مؤتمر مالخلیج الثانیة واستقرار القوى العسكریة الأمریكیة 

وقعت بین إسرائیل ومنظمة التحریر التي 1993إلى اتفاق أوسلو 1991لسلام في أكتوبر ل

یكا، و لیقنع الإسرائیلي القوى الغربیة وأمرلحشد الطرفكانت تلك الفترة كافیة الفلسطینیة،

مع موضوع الأوسطربیة بضرورة ربط موضوع تسویة صراع الشرق بعض الأطراف الع

ركز على تنمیة الشرق أوسطیة، بالرغم من أن ظاھر المشروع الإسرائیلي اقتصادي، ی

لال إنشاء  یمي الممثل بسوق شرق أوسطي، من خضرورة التعاون الاقتصادي الإقل

قل، لیمیة، شبكات النمؤسسات مالیة، غرف تجاریة اق(المشتركة التحتي مؤسسات البناء 

).الاتصالات، مراكز الأبحاث، والدراسات والتخطیط

ومفاھیم اقتصادیة وجیوسیاسیة، إلا أن ھذا المشروع مركب، تتشابك في تكوینھ أبعاد 

وھو لا یرقى إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بل ھو محاولة لإدماج القوى الفاعلة في أمنیة،و

)1(.ریة وغیر متكافئة المصالح أوسطیة بطریقة قسالمنطقة الشرق

الذي شھد احتلال العراق للكویت و قد برزت 1990كانت الدعوة إلى الشرق الأوسطیة 

عربیة ساھمت في تكوین حالة جدیدة في المنطقة وجذریة متعددة دولیة وإقلیمیة متغیرات

الأفكار والرؤى والآفاق وفتحت الأبواب أمام مختلف في العربیة تمیزت بالسیولة 

اتھا وأخطرھا إن خلفت فراغا استراتیجیا في إفرازبرز أالاحتمالات والتطورات وكان 

تكوین مشروع البیئة الجدیدة تخلفت العوامل اللازمة ل، وفي إطار ھذهالاوسطمنطقة الشرق

الشرق الأوسط الجدید

 فعلى الصعید الدولي:

حالة السلم والأمن الدولیین والفاعلة في توجیھ ذلك في نشأ ھیكل جدید للقوى المؤثرة 

لأمن للتكتلات القومیة واميالأمن القوالأمن الوطني للدول ودادسانوالتي من ابرز معالمھا 

1
.5ص1997مركز یافا للدراسات والابحاث، القاھرة،، النظام الش أوسطي في طوره الجدید،محمد الطوخي -
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أ بعدما كان ھذا الأخیر .م.الإقلیمي للتكتلات الإقلیمیة إلى الأمن الدولي الذي تسیطر علیھ الو

القطبین وأدى بذلك إلى تدھور مكانة الدول العربیة لتنافس بین في الحرب الباردة قائم على ا

.مریكیةوتراجع أھمیة قضایاھا وتراجع ھذه المكانة في إطار المصالح الأيالدولالنسق في 

، أمن ضمان تدفقھ بأسعار مناسبةووالتي تمثلت في حصار الشیوعیة، النفط  وحمایتھ 

مسیطرا بوصفھا قوة إقلیمیة ا في منطقة الشرق الأوسط عضوا أصیلا إسرائیل وإدماجھ

.كبرى

على الصعید الإقلیمي:

نجد تركیا تطرح مشروعاتھا الاقتصادیة في حین إسرائیل دعت إلى مشروع النظام 

دول المنطقة سیاسة مشتركة تقوم على الازدھار تبني إلى أھمیة أدبیاتھاالجدید وأشارت 

ات على نحو أفضل وتكوین أجھزة لتنسیق التعاون الدولي الإسرائیلي وروتوزیع الثالزراعي 

:على ثلاثة أغراضالأدبیات ركزت ھذه في مختلف المجالات وقد 

ترسیخ كیان إسرائیل كدولة أصلیة في منطقة الشرق الأوسط و لھا مركزھا و امتداداتھا -1

الخاصة بالمنطقة على الصعیدین التنمیة الإقلیمیة ومندمجة في جمیع خطط التعاون و

.مي والدولي وعلاقاتھا الثنائیةالإقلی

من في الشرق الأوسط كمنطقة ذات تركیبات أمنیة خاصة بھا توفیر عوامل السلم و الأ-2

أمنیة أي ترتیبات لى ما جاورھا من مناطق، وتعزیز دور إسرائیل في عوامتدادات أمنیة 

.بحیث تكون دولة رائدة فیھا

تعزیز دور إسرائیل في السیطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال الدعم الغربي -4

المجتمعات العربیة الإسلامیة وإثارة نزعات التطرف لھا مشروعاتھا لتفتیت 

فكك ومناھضة أي ضعف وتةفي حالإبقائھاوالاضطرابات بمختلف أشكالھا و

)1(.مشروع تكتلي أو وحدوي

1
182-8، الحوار المتمدن، العدد مشروع الشرق الأوسط وتداعیاتھ على الأمن القومي العربي–صلاح عبد العاطي -
.11، ص2007/2/16.
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:مشروع الشرق الأوسط الجدید أبعاد التصور الإسرائیلي ل:مبحث الأوّل ال

البعد الإقتصادي:الأولالمطلب

ترى إسرائیل في مشروع سوق الشرق الأوسط معبرا للتوّسع تحقیقا لإسرائیل 

بعد التفوق العسكري الذي حققوه بمساندة الاقتصادالكبرى، وذلك من خلال الھیمنة على 

أو ما یسمونھ التقنیةوشراكة أمریكیةّ یزعم الإسرائیلیوّن أنھم یملكون المعارف والخبرات

ل الشرق أوسطیة یؤمنون الید العاملة والمال والأسواق وھذا یساھم العبقریةّ وأنھم من خلا

والنفوذ في ھذا الشرق للاقتصادعلى استقدام الاستثمارات فیتكون بذلك قاعدة الجذب 

:الشرق الأوسطيالاقتصاديإذ نجد ھناك ثلاث مستویات رئیسیة للنظام .الأوسط

وإسرائیللأردن والكیان الفلسطیني تجمع اقتصادي یجمع بین اإقامة:المستوى الأول

لوكس الأوربیة الثلاثة ذات الأحجام یالقائم بین دول البنالاقتصاديعلى غرار الإتحاد

.)بلجیكا،لوكسمبورغ،ھولندا(الصغیرة وھيالاقتصادیة

إقامة منطقة التبادل التجاري تخدم كل من مصر،إسرائیل، الكیان :المستوى الثاني

.2010ریا،لبنان، على أن تنتھي الترتیبات لعامالفلسطیني،الأردن،سو

تشمل بالإضافة إلى منطقة الاقتصاديإقامة منطقة موسعة للتعاون :المستوى الثالث

التبادل التجاري الحرّ بلدان مجلس التعاون الخلیجي تم في إطارھا حریة انتقال 

.رؤوس الأموال

یفضيات متداخلة مترابطة مستویالاقتصاديوتعتبر المستویات الثلاثة للتعاون 

یعطي فكرة عن حقیقة يللمشروع الشرق أوسطالاقتصاديھذا البعد .الواحد منھا إلى الآخر

ھویة الأمة في العروبة والإسلام وترید إلغاءالنوایا الإسرائیلیةّ فھي نوایا توسعیةّ ترید 

شعب الأمة استرقاق تسویة مقدسات الأمة الإسلامیةّ والمسیحیةّ، وترید نھب ثروات الأمة و

)1(.لیكون الكیان العنصري الإسرائیلي المغتصب ھو المھیمن في المنطقة

1
.54ص53ص ، مرجع سبق ذكره، عمر كامل حسن-
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:البعد الأمني:المطلب الثاني 

إنّ الإستراتیجیة الأمریكیة كان بإمكانھا التخفیف من ثقلھا العسكري في المنطقة بعد انتھاء 

الحرب الباردة وزوال خطر المنافسة السوفیاتیة وذلك لأسباب عدیدة من بینھا الحفاظ على 

واحتكارھا للسّلاح النوّوي والعمل لتأصیلھا في إسرائیلالتفوق العسكري الإسرائیلي وحمایة 

الاقتصادي لمنطقة وتمھید السبیل أمام بسط ھیمنتھا على المنطقة خاصة في المجالین ا

یك الرّابطة القومیة العربیةّ وتذویب مقومات ھویتھا وإعادة تركیب والأمني من خلال تفك

المنطقة من قومیات ولغات وعروق متعدّدة وتدمیر أیة قوة عربیة تنحو نحو التمرّد على 

ریكیة الإسرائیلیةّ والسیطرة على منابع النفط وممراتھ، حیث دعت الو،م،أ الإستراتیجیة الأم

إلى تبني مشروع النظام الشرق الأوسطي القائم على مبدأ تشارك وتقاسم المسؤولیات الأمنیة 

.وعلى طرفھا تركیا وفي المستقبل إیرانإسرائیلبین دول المنطقة وفي قلبھا 

ون شبیھا بمؤتمر الأمن والتعاون الأوربي الذي د النظام الشرق الأوسطي أن یكاویر

والذي ضم دول المعسكرین الشرقي والغربي، ومن 1975انبثق من لقاء عقد ھلنسكي عام 

القائمة بین حدودمبادئھا التزام أعضائھ التخلي عن استخدام القوة أو التھدید بھا وعدم خرق ال

لكل دولة ویمكن الإقلیمیةالدّول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیةّ للدّول وضمان السّلامة 

القول أن ھذا المؤتمر ھو المثل الذي تحتذي بھ الشرق الأوسطي في محاولة قیام نظام 

.إقلیمي

التمھید یضمر كان1991أكتوبر31إنّ مؤتمر مدرید للسلام في الشرق الأوسط 

كل ولأطراف أالتنظیم شرق أوسطي حیث أنشأ مسارا خاصا ومستقلا للمفاوضات متعددة 

لجنة الأمن .ومن بین لجان ذلك المسارإلیھا إعداد المرحلة التمھیدیة للتنظیم المرتقب،

الإقلیمي والحد من التسلح الذي عقد مجموعة من الاجتماعات حیث اتفقت على إنشاء مركز 

ھا في الشرق الأوسط من خلال مراقبة بؤر الصراعات والأزمات لإدارة الصراعات وحل

الإسرائیلي من ، إن التقارب الدبلوماسیة الوقائیةحلھّا بأنشطة حفظ السّلام وإدارتھا وو

مشروع الشرق أوسطي في الجانب الأمني من خلال توظیف مكانھا منحروب الأعوام 

.)1(الخمسة والأربعون الماضیة

1
.54ص 53ص ، عمر كامل حسن، مرجع سبق ذكره-
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أصیلا في المنطقة، ضمان  أمن الدولة كیان الدولة عضوا ترسیخ:وعلى أساس 

بتوسیع حدودھا وصنع حدود آمنة في العمق العربي قدر الإمكان، توفیر الظروف الجغرافیة 

تحقیق  السیطرة و الھیمنة في منطقة الشرق الأوسط والاقتصادیة لاستیعاب ھجرة متزایدة  

.كدولة صغیرة عظمى

بتفتیت علاقات السلام في الشرق الأوسط في معاھدة متعددة "شمعون بیریز"ینادي 

الأطراف ذات طابع استراتیجي سیاسي وعسكري وتتضمن الأمن المشترك الذي یحقق 

الأمن، ، الاستقرار السیاسي، الاقتصاد:ركائز 4، و تقوم على الأمن لكل دولة على حدى

.الدیمقراطیة 

ي من خلال معاھدة السلام الأردنیة ویظھر أیضا البعد الأمني الشرق الأوسط

التي نصت في مادتھا الرابعة على التزام الطرفین المتعاقدین 1994أكتوبر 17الإسرائیلیة 

و یلتزمان إقامة مؤتمر ......أن یھدف إلى إقامة بنیان إقلیمي من الشراكة في السلام :"أنّ 

بني أطر إقلیمیة بالشكل الذي جرى الأمن و السلام في الشرق الأوسط و یعني ھذا الالتزام ت

تنفیذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمیة على الخطوط نفسھا التي سار علیھا مؤتمر 

ھلنسكي بما یتوج بمنطقة أمن واستقرار ویمكن القول  أن مؤتمر الدار البیضاء كان الجسر 

سعوديالنفط الیلتقي "عون بیریز شم"المطل على النظام الشرق الأوسطي وكما یقول

.الأیدي العاملة المصریة والمیاه التركیة والتكنولوجیا الاسرائلیة و

ع اقتصادي صرف مكوناتھ تجارة والمال والمصالح ھو تجمإن مؤتمر الدار البیضاء

شرق الأوسطیة سوق نّ اللأدخول الاقتصادیة المتبادلة فالاقتصاد وسیلة المقاربة وباب ال

ة والسیاسة والأمن یعیة ومشروعات التنمیة والثقافالثروات الطباقتصادیة من مقوماتھا 

.)1(لایات المتحدة الأمریكیةیكون السیطرة لإسرائیل والوو

 میزان القوى للنظام الشرق الأوسطي:

یضم العناصر شبھ :الأوّل :إنّ میزان القوى یتكون من نوعین رئیسین من العناصر 

كالكتلة السكانیة والموقع الجغرافي ونظام التجنید والقوة المسلحة والتدریب .الثابتة

واللوجیستیة ومسرح العملیات والمذھب العسكري وشبكة الأصدقاء والأعداء والثاني یضم 

1
.14مرجع سبق ذكره، ص ، نیغازي حس-
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خطط العملیات، والتعبئة : في حدود التقصي والتنبؤ مثل عناصر یصعب تقدیرھا إلاّ 

وستكون القوى الفاعلة في میزان .المعنویة والقیادة وأنواع الأسلحة خاصة غیر المعلنة منھا

.إیران، تركیا،الدول العربیة، إسرائیل:4القوى للبعد الأمني الشرق أوسطي 

عربیة الأمنیة وھدم مابني من أطلال ولأنّ ھدف النظام الشرق أوسطي تفكیك القوة ال

لبني الأمن القومي العربي فإنّ القوة العربیة لا تدخل في الحسبان حین احتساب قوى المیزان 

.الاستراتیجي

إنّ میزان القوى راجحا لمصلحة إسرائیل وسیظل كذلك في إطار البعد الأمني :إسرائیل *

یل عضوا مؤسسا في النظام الشرق ستدخل إسرائ:للنظام الشرق الأوسطي وذلك بسبب

الأوسطي وھي مسلحة بنظریتھا الخاصة بأمنھا على النحو الذي انتھت إلیھ في ختام المرحلة 

لمستجدة بعد حرب ل االراھنة من الحروب العربیة الاسرائلیة إضافة إلى المتغیرات والعوام

الإسرائیلي وستبقى ھذه النظریة الخلیج الثانیة، وإفرازات  ما بعد تسویة الصّراع العربي 

قائمة وممیزة ومتطورة بمقوماتھا وأسسھا وعناصرھا وخاصة میزة التفوق العسكري على 

إلى ما القوى العسكریة العربیة والقدرة على دفع الحدود الغیر الجغرافیة للأمن الإسرائیلي

.وراء حدود  الوطن العربي

لھا في الشرق الأوسط، انتقل من زمن الخلافة تبحث تركیا عن  دور قیادي متمیز:تركیا*

منظمة المؤتمر الإسلامي وأن في العثمانیة إلى تركیا العلمانیة الأطلسیة ذات العضویة 

:الجغرافي ھي إلى ثلاث دوائر إقلیمیة یفرضھا علیھا الموقع .تمتداھتماماتھا الإستراتیجیة

سلامي والدائرة الأسیویة الوسطى وتمثل ھذه ، الدائرة العربیة بامتدادھا الإالدائرة الأوروبیة

الدوائر فضاءات لحركة تركیا الإقلیمیة ونفوذھا الدولي وقدراتھا العسكریة والسیاسیة 

.عرقیاا وشرق أوسطیا وإسلامیا ویوالاقتصادیة ولرغبتھا في أداء دور مربع الأبعاد وأوروب

لطریق أمام تركیا للالتفات وإثر المتغیرات التي طرأت على النظام العالمي مھدت ا

إلى الدائرة العربیة التي تمثل میدانا للمصالح و المنافع الاقتصادیة والمالیة والاستشاریة 

من بین ونّ تركیا تدرك أن الدائرة العربیة تعیش في حالة سیولة وانفتاح خاصة وأوالتجاریة

دورھا الفعّال في عملیة السلام :المحاور التي أخذت تركیا تنشط في تشغیلھا والتركیز علیھا 
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والاشتراك في المفاوضات في الشرق الأوسط والمشروعات الاقتصادیة الشرق أوسطیة 

.1991العربي الإسرائیلي منذ أواخر متعددة الأطراف من عملیة التسویة الجاریة للصراع 

الأمني الشرق أوسطي یستجیب لنزعة تركیا إلى السیطرة والھیمنة كدولة البعد ف

ة حیث تلك قوة عسكریة كبیرة على غرار بقیة دول المنطقتقدمة صناعیا وحضاریا كبیرة وم

.راتجیة مھمة جدا، وتشغل مكانة إستتسلیحھاھا ورة في تنظیمومتطو

:إیران *

ثقافیة ة وسیاسة واقتصادیة وتاریخیة والعرب اعتبارات إستراتجییجمع بین إیران و

الخلیج بالقلق من جراء السلوك الإیراني تشعر ل العربیةطراب فالدواضھناك دینیة إلا أن و

في موازین القوى في المنطقة وتشیر أغلبیة لاسانة العسكریة الإیرانیة أحدث خلفتنامي التر

أن إیران تواصل إلاّ الشرق أوسطیة در المتخصصة بالشؤون الدفاعیة المصا

تعبر .معداتھا في جمیع المجالاتإعادة بناء قوتھا المسلحة و تحدیث إلىالرامیة.جھودھا

وسطیة بسبب عضویة إسرائیل فیھا إیران في سیاستھا ومواقفھا عن رفضھا للشرق الأ

لیة على اعتبار أن الخلیج مسؤوقائم والسیطرة الأمریكیة علیھا وتنسجم في ذلك مع توجھھا ال

كما أنھّا ترفض في استفادة النظام العربي متماسكة وإعادة ترتیب شواطئھ الدول الواقعة على

.)1(شؤون بیئة خاصة في المجال الأمني

البعد النظامي :المطلب الثالث

تأمین الاندماج والتدخل·ԩϟالرامیة من المشاریعكشف البنك الدولي عن مجموعة

"تقریر المشاریع الإقلیمیة "ن الإقلیمي في الشرق الأوسط والتي نشرت بعنواالاقتصادي

یتضمن التقریر دراسة ستة مشاریع تتصل بصورة مباشرة بمسیرة السلام في الشرق و

ملیارات دولار منھا ثلاثة مشاریع ستعجل في اندماج 4الأوسط وتبلغ نفقات انجازھا حوالي 

المحتلة والأردن بینما ستؤدي المشاریع الثلاثة الباقیة إلى إسرائیل والأراضي الفلسطینیة 

.صادیات المغرب العربيتسھیل اندماج اقت

1
.19-16صذكره ،ق، مرجع سبصلاح عبد العاطي-
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شبكات، طرق، طاقة ھي (إن طبیعة ھذه المشاریع التي تھدف إلى تأسیس بنى تحتیة 

جزء صغیر من سیناریوھات التعاون الإقلیمي الھادفة لوصل إسرائیل بكل دول المنطقة 

.یة مما سیحقق عملیة  التشابك الاقتصادي بین العرب و إسرائیلالشرق أوسط

"القمة الاقتصادیة للشرق الأوسط وشمال إفریقیا"وقد لوحظ في مؤتمر الدار البیضاء 

ت الخارجیة في نیویورك والذي دعا لھ كل من مجلس العلاقا30/10/1994والذي عقد في 

أنّ أكبر الوفود المشاركة في المؤتمر ھم وفود إسرائیل "الاقتصادي العالميالمنتدى "و

ولاشك أن ھذا المؤتمر جزء من الإستراتجیة الأمریكیة رابین برئاسة رئیس الحكومة 

الشاملة، و قد أسند ملف الشرق الأوسط في ھذا المؤتمر  إلى إسرائیل التي استحوذت على 

مؤتمر، وقد شملت ھذه المشاریع كافة المشاریع الإقلیمیة التي قدمتھا للجزء كبیر من 

.، المیاه، التبادل التجاريیةلات بنى تحتیة ، تكنولوجیا ، السیاقة ، الأسواق المالجاالم

إنشاء منطقة إقلیمیة "و"بنك التنمیة الإقلیمي الشرق أوسطي إنشاء"و قد حظي مشروعا  

تكاملا مشبوھا بین ض أن ھناك ، واعتبر البعباھتمام كبیر أمریكي إسرائیلي"للتجارة الحرة

، حیث تكمن أھمیة الدار البیضاء بصفتھ الاقتصادیةمؤتمر للسلام بصفتھ السیاسیة ومؤتمر

قمة الدار البیضاء أنھّا كشفت عن ملامح النظام الاقتصادي الشرق أوسطي وخصوصا 

وتعتبر النواة ، أمریكیاوالتي تحظى بأھمیة كبیرة إسرائیلیا و)السوق الإقلیمیة لھ(موضوع

الأردن، قطاع غزة والضفة ،إسرائیلمثلثیة الشكل تضم كل من  ق الأولى لھذه السو

.)1(الغربیة

أ ، كندا، .م.الو(أمریكا وھي اتفاقیة التبادل الحر في شمال لنافتا شابھة وھي م

كما یشبھ ھذا التجمع الاقتصادي الثلاثي أیضا الاتحاد الاقتصادي القائم بین دول ،)المكسیك

تم بعد ذلك تفعیل ھذا التعاون الثلاثي بمركزیة وی)لجیكا، ھولندا، لوكسمبورغب(لبینیلوكسا

إسرائیل والذي یحظى بدعم عالمي كبیر أمریكیا وأوروبیا باعتباره الخطوة الأولى التي 

)2(.اح المشروع الشرق أوسطيعلیھا نجیتوقف

1
.9ص7ص، مرجع سبق ذكره،  يمحمد الطوخ-

2
.54ص53عمر كامل حسن، مرجع سبق ذكره، ص -
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الاستراتیجیة الاسرائیلیة في اطار المشروع أدواتأھداف و :الثاني ث المبح

أھداف المشروع :الأولالمطلب 

إن مشروع الشرق الأوسط الجدید یحقق لإسرائیل ما كانت تسعى إلیھ منذ 

حتى نھایة العقد الأوّل من القرن الحادي عشر والعشرین لأنھّ الخمسینیات من القرن الماضي

یحقق لھا فضلا عن شرعیة الوجود عدد من المكاسب والأھداف التي تصب في إطار قیام 

إلى إقامتھا لتحقیق مشروعھا الاستعماري "الحركة الصھیونیة"ى عإسرائیل الكبرى التي تس

ھ إلى ضرب العرب ومشروعھم النھضوي الاستیطاني في المنطقة الذي یھدف من ورائ

:ومن ھذه الأھداف ما یلي الحضاري 

.الاصعدة كافةتحقیق تعاون اقتصادي مشترك مع الأقطار العربیة و على -

.ذلك الكیان الصھیونيالمستفید منفتح الحدود بین أطراف مشروع الشرق أوسطیة و-

یم العمل ضمن تقسمنطقة بنشاط اقتصادي محدد تخصیص كل دولة من دول ال-

.الإنتاج في المشروعات الاقتصادیة الكبرى و

-أن یكون التعاون الاقتصادي بین دول المنطقة مدخلا لإنھاء الصّراع العربي -

.الصھیونیة -الصھیوني وحل القضیة الفلسطینیة وفق المخططات الأمریكیة 

.یجیة الثریةتشارك فیھ الدول الخلأن یقوم نظام الأمن الجماعي لدول المنطقة -

إنھاء المشروع النھضوي العربي ومنع أیة وحدة عربیة مستقبلیة وإعطاء الكیان -

الصھیوني شرعیة الوجود وإقامة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع دول الجوار 

.العربي 

تحقیق الاستقرار السیاسي والأمني للمنطقة بما یخدم السّیاسة الأمریكیة بجعل منطقة -

ار النفط في الخلیج من أي تھدید لضمان الأوسط منطقة آمنة لحمایة آبلشرق ا

.أ.م.وبأسعار كما تریدھا وتحددھا الواستمرار تدفق النفط إلى الغرب الرأسمالي

جعل العرب أقلیة في ھذا المشروع من خلال ربطھ بدول مجاورة ذات كثافة سكانیة -

.عالمیة لمنع أي توجھ وجودي عربي
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الھیمنة للكیان الصھیوني على ھذا المشروع من خلال التفوق التقني جعل التفوق و-

.)1(والعسكري الصھیوني 

الھیمنة على الاقتصاد العربي من خلال جعل الأقطار العربیة سوقا لتصریف -

المنتجات الإسرائیلیة وإیجاد صیغة لتقسیم العمل ضمن إطار ھذه السوق فالكیان 

التي تنظم حركة بنفس منظار اتفاقیة النفتاأوسطي الصھیوني ینظر إلى الشرق

ك أي توفر الوسائل والإمكانات لانسیاب أ و كندا والمكسی.م.التجارة بشكل حر بین الو

إلى السوق العربیة مما یؤدي إلى تدمیر الصناعات العربیة الناشئة الإسرائیلیةالسلع 

.والسعرلعدم قدرتھا على منافسة الصناعات الإسرائیلیة من حیث النوع 

للتخلص من إن السوق الشرق أوسطیة یشكل مخرجا لبعض الحكومات العربیة -

لإنھاء المقاطعة العربیة لإسرائیل حیث أن ھذه القضیة الضغوط المفروضة علیھا

.1991وضعتھا الإدارة الأمریكیة والمفوضیة الأوروبیة على رأس اھتماماتھا منذ 

ادیة التي تعاني منھا إسرائیل خاصة وبعد أن ق تمثل حلا للمشاكل الاقتصإن ھذه السو-

ضعفت إمكانیة تقدیم القروض والمساعدات الإسرائیلیة والاقتصادیة من قبل الإدارة 

.الأمریكیة والحركة الصھیونیة إلى إسرائیل

توفیر احتیاجات إسرائیل من المیاه والموارد المالیة والثروات الطبیعیة كما أنھّا تعمل -

د التبعیة والاعتمادیة في المنطقة العربیة وستزعزع التكامل والتوحعلى تعمیق أزمة

السوق الشرق أوسطیة محل قیام السوق العربیة العربي ذلك أن محاولة إحلال

الخضوع والاقتصادیةالمشتركة وفق الاشتراطات الدولیة لإعادة صیاغة الھیكلة 

العربیة ویھمشھا ویجعلھا الاقتصادیةى البنوض قدولي للعمل وإن كل ذلك سیاللتقسیم 

.أمام القدرة الاقتصادیة لإسرائیلضعیفة 

توجیھ ضربة للنظام الاقتصادي العربي لأن النظام الشرق الأوسطي یجعل -

الاقتصادیات العربیة أطرافا تدور حول مراكز المنظومة الرأسمالیة ولیكون بدیلا 

كامل الاقتصادي العربي وصولا للوحدة للأفكار والمشاریع التي تھدف إلى تحقیق الت

الاقتصادیة العربیة لان ھذا المشروع یجعل إسرائیل ھي المرشحة لأن تكون مركز 

1
، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة مشروع الشرق أوسطیة والأمن القومي العربي، كريالشكمال سالم -
.518ص517ص  1.2012العدد -28لمجلدا
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إضافة إلى .الخدمات الأوّل في مجالات السیاحة والمصاریف والنقل والتمثیل التجاري

یة القومذلك فإن ھذا المشروع یناقض التوجھات والأفكار القومیة ویھدد الرابطة 

إن ھذه .في تمزیق الأمة وإقامة الحواجز بینھاتمعنمحلھا الروابط الإقلیمیة التیحل لت

بدور المركز الإقلیمي تجعلھ یقومالأھداف التي یحققھا المشروع للكیان الصھیوني

)1(.المھیمن

)الأدوات (مشاریع التشابك الإقلیمي :المطلب  الثاني  

مشاریع لربط الاقتصادات العربیة بالاقتصاد یقوم النظام الشرق أوسطي على عدة 

.في مختلف المجالات منھاالصھیوني وھو ما تتناولھ المحادثات المتعددة الأطراف و

:المیاه -1

لاشك أنّ الكیان الصھیوني یعاني من شحة المیاه الضروریة لاقتصاده لذلك فإنھ لا یخفي 

ایة القرن داریع قدیمة تصل إلى بأطماعھ في استغلال المیاه العربیة ، حیث أن لدیھ مش

الماضي لتحویل میاه نھر النیل إلى صحراء النقب ومشاریع أخرى لتقاسم میاه نھر الیرموك 

مع سوریا والأردن وكذلك استغلالھ لمیاه نھر الحاصیاتي في جنوب لبنان، إضافة إلى 

حیث یتم سحب مشاریع أخرى في ھذا المجال ھو المشروع التركي  المسمى بأنابیب السلام

الأردن إلى المیاه من نھري سیحون وجیجون من جنوب تركیا في أنابیب عبر سوریا و

وفي مرحلة لاحقة إلى إسرائیل وقد تعمدت تركیا ھدم الإشارة إلى من سوف السعودیة،

یتولى تمویل مشروع أنابیب السلام لكنھا تسعى لتحقیق مكاسب مالیة ضخمة مقابل بیع تلك 

.لدان المنتفعة دون أن تتحمل النفقات الاستثماریة لھذا المشروع المیاه للب

:المواصلات -2

، أھمھا ربط البحر الأحمر بالبحر جویةة بریة وبحریة وھناك شبكة مواصلات واسع

المتوسط، وھناك مشاریع للربط من البحر المیت أما بالنسبة لأھم مشاریع النقل الجوي 

ت والعقبة وبالنسبة لأھم مشاریع النقل البحري خصوصا في خلیج فتتمثل في مطارات ایلا

العقبة أیلات تھدف إلى إنشاء میناء قنوات بین ایلات والعقبة إضافة إلى مشروع مد قناة في 

، وھذا حسب ما جاء في الاتفاق )مشروع البحرین(البحر الأحمر إلى البحر المیت 

1
.520، نفس المرجع السابق  ، صكمال سالم الشكري-
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تفاق الفلسطیني الإسرائیلي في تغذیة البحر المیت ، ومناقضا لما جاء في الاالإسرائیليالأردنی

.بمیاه البحر المتوسط

:الطاقة والاتصالات واللوجستي والتبادل التجاري -3

، مشاریع الكھرباء، نقل الوقوددمج شركات اقترحت الحكومة الإسرائیلیة 

والتعاون في البث إضافة إلى وصل الشبكات الھاتفیة ومصدر الطاقة البدیلة، الشمسیةالطاقة

الإذاعي والتلفزیوني وتأسیس مركز معلومات إقلیمیة مشتركة، والاتفاق على تسھیل عبور 

.الحدود الدولیة، وتأسیس مراكز لوجستیة عل امتداد الحدود الأردنیة والإسرائیلیة

:السیاحة -4

، ق الطبیعیة، سیاحة صحراویةر والعلاج، الطروتطویر طریق العط:وادي عربة)1

.رحلات جویةوت صید، بالونات طائرة رحلا

، بیوت ، فنادق، استراحاتامتخطیط ع:خلیج العقبة ایلات ریفیرا البحر الأحمر )2

، منشات لعقد المؤتمرات، شبكة سباحةشواطئأحواض لرسو القوارب، وضیافة،

ریفیرا نتزھات، مراكز استجمام على امتداد الشاطئ، ویمثل مشروعقنوات وم

1.خطورة كبیرة على السیاحة في كل من مصر والأردنالبحر الأحمر

مشروع إقامة )الأردنیة الإسرائیلیة(الاقتصادیة ممثلو الأردن في المباحثات فقد اقترح

الاتفاق على المشروع ولكن رفضت إسرائیل دخول السلع ، وقد تم تجارة حرة بینھمامنطقة 

ھناك لقلق أردني في أن یسمح لسلطة الحكم الأردنیة إلى أسواق المناطق الفلسطینیة المحتلة و

.عملة مستقلة لأنّ ھذا سوف یزید الضغط على الدینار الأردنيبصك الذاتي 

دول المنطقة وناك مجموعة من مشاریع التعاون الإقلیمي الشرق أوسطي بین إسرائیل وھ

دي السعوخاصة الخلیجیة، ففي مجال الطاقة مثلا ھناك مشروع إسرائیلي یقترح نقل النفط 

یھ یتم فوھناك أیضا مشروع الغاز القطري، والذي سوف إلى أسواق خارجیة عبر إسرائیل،

مباشرة ثم إلى البحر الأبیض المتوسط عبر أنابیب تربط بیننقل الغاز القطري إلى ایلات 

اسدود، غزة، وھناك اقتراحات سریعة لنقل النفط في الخلیج بواسطة حیفا، و الموانيءایلات 

توسط عبر شبكة الأنابیب نقلھا إلى البحر المایلات ثم بعد ذلك یتم لات النفط إلى ناق

1
.78، ص)02(أنظر الملحق رقم -



1991التصور الإسرائیلي لمشروع الشرق الأوسط الجدید :الفصل الثاني

45

ویتم تصدیرھا إلى أوروبا، وھناك مشاریع التعاون الإقلیمي في مجال المیاه حیث الداخلیة،

ھر الفرات في تركیا مرورا یتم تغذیتھ من نطبریة خزانا مائیاتقترح إسرائیل اعتبار بحیرة 

)1(.إعادة توزیع المیاه إلى الكیان الفلسطیني والأردن وحتى إلى دول الخلیجیتمّ ، ثم بسوریا

معوقات المشروع :لثالمطلب الثا

 البعد الجیو اقتصادي:

مجالات التجارة الحیویة للتكتلات الإقلیمیة العربیة، حیث ترتبط دول ھنا ونقصد 

وھذا الأوروبي في الضفة الشمالیة للمتوسط المغرب العربي ارتباطا تجاریا بمجالھا 

الارتباط سیزداد إحكاما في المرحلة القادمة للوصول إلى الاندماج الكامل بشكل فردي 

صفر في المئة أكثر من وروبي ھذه المجال الجغرافي الأیمتص لاقتصادیات ھذه الدول، و

جلس التعاون من حجم التجارة الخارجیة لمجموع دول ھذه المنطقة وبخصوص دول م

من الشركات الغربیة الكبرى والمتعددة معقدة الخلیجي فإن سوقھا تخضع لسیطرة شبكة 

في علاقة مستقرة و مغلقة محورھا من حجم التبادل التجاري %90الجنسیات، والتي تمتص 

عمودي مع أمریكا وأوروبا الغربیة و الشرق الأقصى، حیث ستجد إسرائیل صعوبة في 

السلعي لإسرائیل لا تكمن في النسبي ه الأسواق، إضافة إلى نوع من التفوق التغلغل إلى ھذ

حتاجھ ھذه الأسواق و سیقتصر التعامل بین إسرائیل وھذه الدول فقط بضاعي الذي تالإنتاج ال

.التي ستحتاجھا إسرائیل بأسعار زھیدة)نفط و غاز(في مجال الطاقة 

منطقة وبذلك للالجغرافیة السیاسیة إنّ النظام الشرق أوسطي سیجعل إسرائیل شریكا في -2

دید من عناصر القوة مثل الشراكة السیاسیة والأمنیة سیجتمع لإسرائیل الع

ل من جدید على كیان الصھیوني لن یھدأ، بل سیشتعوالاقتصادیة،والصراع العسكري مع ال

الاقتصادیة  لأطروحات الشراكة غیر المتكافئة، وخطورة االجبھة الاقتصادیة في ظل مفھوم

حیث ترتبط أنھّا تھدف لخلق واقع من التبعیة،الإقلیمیة النظام الشرق أوسطي تكمن في 

اقتصادیات الكتلات والمحاور العربیة بعلاقة عمودیة مع الغرب وتدور في فلكھ في ظل 

مركز ھذه العلاقات وبھذا سیصبح ل لتحتممزقة، وستسعى إسرائیل بینیة علاقات أفقیة 

1
.22، ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد الطوخي-
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ھذه الحالة كون كلفة الانفصال في الفكاك منھ،وستالاقتصادیالعربي محاصرا یصعب الوضع 

.باھضة

، والتي الإقلیمیة الشرق أوسطیة المقترحةمواقع التصادم في المشاریع بعض ھناك و

أوسطیة بمركزیة إسرائیل یمكن أن تؤثر سلبا على حالة الانسجام الداخلي للمنظومة الشرق 

:)1(والتي تتمثل في

باتجاه میناء رح لتحویل خط تجارة النفط الخلیجي إنّ المشروع الإسرائیلي المقت-أ

أسدود إلى أوروبا امن الموانيء الإسرائیلیة حیفشحنھ ثم إعادة ن مالإسرائیلي وآیلات

حدّة التوتر المصري دسوف یلغي الدور الاستراتیجي لقناه السویس مما سیصع

.الاقتصادیة الحیویة المصریة أحد أھم  الشرایین الإسرائیلي لأنھّ بذلك سیمس 

أخطر التھدیدات على )البحر الأحمراریفیر(یحمل المشروع السیاحي الإسرائیلي -ب

أمام المستقبل السیاحي لكل من مصر و الأردن، ومن ثم فإن الخیارات المطروحة 

العقبة، طابا، بول بالشراكة الإقلیمیة للمشروع الإسرائیلي المصریین إمّا الق

الامتیازات لتوسیع ھذا المشروع على حساب مشروع ومعتقدیم كافة الإمكانات آیلات

وبھذا ، وإلا فإن الحرب السیاحیة قائمة،الریفیرا المصریة، والقبول بنصیب محدود

).الصّدامالاحتواء أو (مصر سیاحیا واقعة بین خیارین 

إن مشروع بنك التنمیة الإقلیمي للشرق الأوسط من المشاریع الخطرة، حیث سیساعد -ج

ثم تقوم )الدول النفطیة خاصة(إسرائیل على الاستفادة من رأس المال العربي 

بإعادة تحویل ھذا الحال إسرائیل بما لدیھا من خبرة مالیة وشبكة علاقات دولیة 

تلال إسرائیل المركز المالي الإقلیمي أیضا في احیسھم ، ویمكن أن لمصلحتھا

.)المنامةدبي، (المراكز المالیة العربیة للشرق أوسطي بدیلا عن

لا یسمح بفرص في النظام الشرق أوسطي الجدید الإقلیميإن معظم مشاریع التعاون -د

، وتعمل أیضا على تفكیك التحالفات الإقلیمیة متكافئة لاقتصادیات دول المنطقةتنمیة

.ة و احتواء كل دولة على حدة شالعربیة الھ

1
.24جع سبق ذكره، ص مرمحمد الطوخي،-
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، فمن أھداف ع التوسعي الإسرائیلي علاقة جلیةإن علاقة الأمن بالاقتصاد في المشرو-3

ن أمن إسرائیل والمحافظة الترتیبات الاقتصادیة في النظام الشرق أوسطي الجدید ھو ضما

ستراتیجي بین العرب ، وعلى الرغم من وجود خلل في التوازن الاالنوعيقھا على تفو

، نوویة، بیولوجیة(ئیل لأسلحة الدمار الشامل لاك إسراامتیحافظ على استمراره، إسرائیل و

ستفتح الطریق أمام سیاق التسلح في إلاّ أنّ  ذلك لن یجلب الاستقرار في المنطقة و)كیماویة

الإحساس لغي تمنطقة الشرق الأوسط كمحاولة لتعدیل موازین القوى، لأن القوة وحدھا لن 

ھا أن تضبط الغالب بإمكانھا وحدسیاسة في مقابل إسرائیل التي تظن أن بالدونیة والشعور

.)1(لمغلوب سیاسة ا

وھو إسرائیل علاقة المنطقة مع ینظم إن محاولة إسرائیل و أمریكا طرح عنوان جدید -4

ولا یمكن إیجاد حل ھو سیاسي أن أصل النزاع مع إسرائیل عنيالعنوان الاقتصادي لا ی

ر في مسارات التفاوض مع إسرائیل إسرائیل بعیدا عن ھذا السیاق، وھناك تعثللنزاع  مع 

على المستوى  الفلسطیني والسوري واللبناني، وترفض إسرائیل التنازل في قضایا عالیة 

التوتر كالمستوطنات،القدس، حقوق الأرض والمیاه، و ستحافظ على المسار الفلسطیني بأن

وأیة تسویة في المنطقة مقلص لا یتجاوز حدود الممنوح لسلطة الحكم الذاتي و أي حكم ذاتي 

ذا كانت إسرائیل تقوم في ، وإوغیر مستقرة وعرضة للصدماتھشة تكون سوریا بدون س

ھذا یدفع معھا وتسعى للقیام بدور الشریك الكامل س، فإنھا سابق بدور الوكیل الكامل لأمریكاال

قل الإقلیمي لدول المنطقة، مما یؤجج بؤر الصراع الإقلیمي  الدور والثإسرائیل لتحجیم 

.المستقبلي 

التي وصلت إلیھا حساسیة فالعلاقة إن  قضیة المیاه في المنطقة من أھم و أخطر القضایا -5

المائي، مما ر فقالیة وھناك بعض الدول تعیش تحت خطر یاه علاقة صفردول المنطقة في الم

الجزء الأكبر من اغتصبت خصوصا أن إسرائیل التيسیزید من التوتر الإقلیمي والمحلي 

میاه فلسطین والأردن و لبنان تخطط لأحكام السیطرة على مصادر المیاه الإقلیمیة، ویمكن 

تتجاوز حدود العلاقات السیاسیة أن تسب أزمة  المیاه في إیجاد شبكة تحالفات وتكتلات 

.تطبیع مع إسرائیل الو

1
.24محمد الطوخي، مرجع سبق ذكره ص -
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یحل النظام الإقلیمي الشرق أوسطي سمة الغرور والھیمنة  الحضاریة الثقافیة، من خلال  -6

.الإیدیولوجیا خ والحضارة والثقافة ومفاھیم الجغرافیا والاقتصادیة على مفاھیم التاریتغلیب 

ي محاولة لتذویب ومغزى طرح ھویة وانتماء جدید للمنطقة یتمثل بالھویة الشرق أوسطیة، ھ

إسرائیل في ب ھویة المنطقة الحضاریة لكي نخرج نحن من التاریخ وتنصب ملامح ویوتغی

وخرائطنا لتلائم الدور ناا و ثقافتنوتاریخبتراثنا عاد صیاغة كل مالھ صلة صدارتھ ، وی

)1(.الإسرائیلي الجدید

1
.25مرجع سبق ذكره ، ص ،  محمد الطوخي-
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:خلاصة المشروع

نشأ إسرائیلیة التخطیط والتنظیم صھیونیة المإن مشروع الشرق الأوسط الجدید فكرة 

ثانیا وعلى حساب الوطن لایات المتحدة الامریكیة العالم أوّلا و الویھود ولمصلحة إسرائیل و

وحملت الدول العربیة على الموافقة ولایات المتحدة الامریكیةوالمواطن العربي وقد تبنتھا ال

.علیھا والانخراط فیھا

اء الھویة العربیة والمشروع القومي والتكامل غجرائھا إلى إلوترمي إسرائیل من 

یكمن الخطر .الاقتصادي العربي وحلّ أزماتھا الاقتصادیة على حساب الثروات العربیة

ن خطرھا كملنسیج الوطني والقومي للاقتصادیات العربیة كما یاتدمیر الاقتصادي فیھا ب

وإقامة مؤسسات شرق أوسطیة ذات السیاسي بتدمیر مؤسسات العمل العربي المشترك 

.أھداف وأولویات تخدم الھیمنة الإسرائیلیة



التصور الأمریكي لمشروع 

2004الشرق الأوسط الكبیر 
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الدول الصناعیة الكبرى على دول الاتحاد الأوروبي والمشروع الامریكيلقد عرض 

وقام مندوب أمریكي رسمي بعرض المشروع على بعض الاخیرة تمت مناقشتھ مع ھذه و

وھذا 13/02/2004:الدول العربیة، وقامت صحیفة الحیاة بنشر نص المشروع یوم

الكبیر بقیادة الأوسطفرضھ على دول الشرقلایات المتحدة الامریكیة المشروع ترید الو

.تركیا وإسرائیل دون استشارة ومناقشة ھذا المشروع مع أي من الدول العربیة

لایات المتحدة الامریكیة إنّ مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي ترید أن تفرضھ الو

الدول العربیة مبني على نقائض ومشاكل مروعة یعاني ھاعلى الدول التي ذكرناھا سابقا ومن

الحرمان من الحریة ، حقوق الإنسان، :منھا المواطنون في أغلب بلدان العالم العربي مثل 

لأمیة، إلاّ أن الحلول التي یقترحھا المشروع ، الفقر واتدني دخل الفرد، انتشار الفساد

ي تقتضي سیطرة الثقافیة والحضارة والعلمانیة الأمریكیة والأوروبیة والإسرائیلیة الأمریك

بالقوة وفرضھاو الحضارة الإسلامیةعلى منطقة الشرق الأوسط الكبیر واحلالھا محل الثقافة

.على المجتمعات الإسلامیة

، ، المعرفةالحریة:ھي 3أنّ ھنالك تحدیات ولقد جاء في نص المشروع الأمریكي

واجھ دول الشرق الأوسط وھذه التحدیات تھدد المصالح الوطنیة لكل أعضاء المرأة، تتمكین 

ناعیة الكبرى، وطالما ازداد عدد الأفراد المحرومین من حقوقھم صمجموعة الدول ال

السیاسیة والاقتصادیة في المنطقة، فإنّ ھذه الدول الثمانیة ستشھد زیادة في التطرف 

.غیر المشروعةالدولیة والھجرة الالجریمة والإرھاب و

ریر الذي تسوقھ الولایات المتحدة الأمریكیة لفرض مشروعھا على وھذا ھو التب

تقریري الأمم المتحدة عن التنمیة فیالمنطقة ثم یسرد المشروع الإحصاءات التي جاءت 

عربیا یقل عنبلدا22.خل القومي لمجموع البلاد العربیةالد:البشریة في البلاد العربیة مثل 

.الدخل القومي لاسبانیا

تشكل النساء ثلثي ھذا العدد ملیونا، أمیون و65من العرب البالغین، %40حوالي -

.یعیش ثلث المنطقة على أقل من دولارین في الیوم -

ولتحسین المعیشة یجب أن یزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من 

.على الأقل%6إلى %3دون مستواه الحالي الذي ھو 
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من الشباب العربي الأكبر سنا عبروا عن رغبتھم في الھجرة إلى بلدان أخرى 51%-

الھدف المفضل لدیھم ھو البلدان و، 2002نمیة البشریة العربیة للعام وفقا لتقریر الت

.الأوروبیة 

تصیر وھذا ما جاء في المشروع الأمریكي عن أحوال الدول العربیة وما یمكن أن -

إلیھ والدول الأخرى الغیر العربیة التي یشملھا المشروع، وكما یذكر المشروع أنّ 

ل السیاسي البدیل عن الاستمرار في ھذه الحالة المذكورة ھو الإصلاح في المجا

.)1(الاقتصاديالاجتماعي وو

مشروع الشرق الأوسط الكبیر لالتصور الأمریكي أبعاد:المبحث الأوّل 

إنّ ھذا المشروع ذو أبعاد متعددة تمس المنطقة العربیة و أھلھا وتعمل على صیاغتھا 

من جراء تطبیق ھذا لمنتفعة والدول االولایات المتحدة الامریكیة من جدید لتتماشى وسیاسة 

:ھي الأبعادھذه المشروع و

البعد الجغرافي :المطلب الأوّل 

بلدان العالم العربي بالإضافة إلى باكستان، یشیر مصطلح الشرق الأوسط الكبیر إلى 

، وھو خلیط من بلدان متعددة الأعراق والثقافات واللغات ، تركیا، إسرائیلأفغانستان، إیران

لا تجمع بینھما عادات وتقالید مشتركة وإن كان اعتناقھا كلھا للدین الإسلامي ما عدا إسرائیل 

.وخضوع معظمھا للخلافة العثمانیة

، إفریقیا:منطقة الشرق الأوسط الكبیر منطقة شاسعة تقع في ثلاث قارات تغطي 

المتوسط،  :بحار 4الأطلسي والھندي وتشرف على :، أوروبا كما تقع على محیطيآسیا

الأحمر، الأسود وبحر قزوین، ولھا حدود مشتركة مع ثلاث بلدان تضم أكبر تجمعات سكانیة 

، كما تتحكم منطقة ،  الھندالصینھي روسیا الاتحادیة،و.في العالم وتشكل أكبر الأسواق

الجویة، البریة، البحریة التي تربط بین مختلف :الشرق الأوسط الكبیر بأھم الطرق الحیویة 

.بقاع الأرض والتي تحتل أھمیة خاصة في الصراعات الدولیة وحسمھا

1
12005ط.القاھرة ،دارالامین، الدیمقراطیة الأمریكیة و الشرق الأوسط الكبیرى، حمد الجوھرىمحمد الجوھر-

.135ص
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على تعریف الدول التي ولقد نص المشروع الأمریكي للشرق الأوسط الكبیر في بنده الأوّل

ي إضافة یشیر الشرق الأوسط الكبیر إلى بلدان العالم العرب:، فیقول ھذا المشروعتنتمي إلى 

إسرائیل ویشیر البند الثاني من ھذا المشروع إلى إلى باكستان، أفغانستان، إیران، تركیا و

أن أفغانستان والجزائر البلدان التي تمثل أولویة في المدة المقبلة في تنفیذ المشروع فیحدد

)1(.البحرین وإیران ولبنان والمغرب وقطر والسعودیة وتونس وتركیاو

إذن الدول التي سیتم تشكیلھا من خلال الشرق الأوسط الكبیر ھي كلھا دول إسلامیة 

.ماعدا الكیان الصھیوني والأخیرة ھي الدولة الوحیدة التي سیتم حشرھا ضمن ھذا الإطار

المجتمعي البعد :الثاني المطلب 

لاح مبرر نیة في الوطن العربي سثتحدة أن الطائفیة والقبلیة والإترى الولایات الم

لدیھا في مواجھة الأمة العربیة ولا یمكن بأیة حال اعتبار مشروع الشرق الأوسط فكرة قابلة 

ربوع المنطقة العربیة على إثارتھا في أ .م .للتطبیق إلا إذا أثارت ھذه النزاعات فقد سعت الو

یة ھي فظھرت المشكلة الكردیة في الشمال العراقي ضد إخوانھم العرب فكانت المشكلة العرق

ف علیھ الغرب لإثارة الفتنة في ھذا القطر العربي، وأثارت في حد ذاتھا التوتر الذي عر

ھذا ما ھي وكل .الشیعة ضد إخوانھم السنة وھم أبناء وطن واحد وملة واحدة وھي الإسلام

في ظل انغماس العرب في إلا مقدمات لإضعاف المنطقة من أجل تمریر المشروع وتنفیذه

في مكونات ثمثل لدى الغرب لقمة سائغة والطریق الأسھل للعبعي یجتممفالبعد الخلافاتھم،

وأھلھ من أجل تصدیر مشروع الشرق الأوسط إلى المنطقة العربیة بأقل الوطن العربي 

المؤدیة إلى تمزیق الأمة العربیة وتفتیتھا إلى الطریقحتى یكون ھذا المشروعالتكالیف 

تكون أ و.م .حتى تكون المنطقة بأكملھا تابعة للوإیقاعھاكیانات سیاسیة صغیرة ویضبط 

الطائفیةفالھدفالاجتماعي من مشروع الشرق الأوسط مقسمة على أساس العرق، والمذھب و

ة الأمریكیة في طمس معالم العروبة بأي صفة بغح ھذا من الرھو ھدم المقوم العروبي ویتض

تخاطب والتعامل وسلخ الصفات  المن دلالات علیھتوفر وما "عربي"كانت وإلغاء كلمة 

، واعتبار العرب قبائل وطوائف كأنھّا لم توجد لتتعارف العربیة من المجتمع العربيالقومیة و

1
2005دار الشؤون رام الله  ، :أعلى مراحل التبعیةمشروع الشرق الأوسط الكبیر :محمد الأشھب و مازن الحسیني -

.10ص9ص 
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ماعیة الأخرى لھذا المشروع ھو تحریر المرأة من كل وتتعاون فیما بینھا، ومن الأبعاد الاجت

تعالیم الدین ع القیود الاجتماعیة العربیة وجعلھا سواسیة مع الرجل رغم أنّ ھذا یتنافى م

)1(.الإسلامي الذي جعل الرجال قوامین على النساء

البعد النظامي :المطلب الثالث 

أعلنت إدارة جورج بوش الابن عن صیاغة استیراجیة أمن قومي جدید و التي تجسدت 

استیراتجیة الحرب على الإرھاب في الإعلان عن نھایة الحرب الباردة والانطلاق فی

ستھدف الإرھاب تالوقائیة التي الانتقال من سیاسة الردع والاحتواء إلى سیاسة الحربو

د كان لھذه الإستراتجیة أثرھا البالغ على مستوى جامعة الدول العربیة الدول المارقة،  ولقو

منذ طرح المبادرة الأمریكیة المعروفة باسم مشروع الشرق الأوسط الكبیر والذي یتمدد 

بشكل أخطبوطي في المنطقة العربیة بعد أن فتح الانتصار الأمریكي البریطاني الحاسم في 

م الولایات المتحدة الأمریكیة لتأسیس إطار أكثر إحكاما في عملیة احتلال العراق الطریق أما

تشویھ المنطقة المنطقة العربیة من خلال المشروع الأمریكي الذي یستھدف طمس و

تجریدھا من خصوصیاتھا العربیة الإسلامیة، ولذلك عند انضمام إسرائیل إلى جامعة الدول و

ائیة لكن رئیس الوزراء الإسرائیلي العربیة ظن البعض أنھا دعایة عابرة أو مناورة دع

حسم الأمر وكشف عن نوایا إسرائیل الحقیقیة عندما أعلن ترحیبھ "اسحاق رابین"السابق  

بانضمام إسرائیل إلى الجامعة العربیة بشرط تغییر اسمھا إلى جامعة الشرق الأوسط،  بما 

مع الأمة العربیة في یعني تخلي الجامعة العربیة عن ھویتھا العربیة، وكونھا رابطة تج

.)2(الوحدة والآمال المشتركة 

1
.32سلیم البریزات، مرجع سبق ذكره، ص-

2
.111ص110، ص نفس المرجع السابق  عبد القادر  رزیقالمخادمي ، -
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أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة في إطار المشروع :المبحث الثاني 

أولویة السیاسة الخارجیة الأمریكیة :المطلب الأول

خیر للمنطقة إلاّ أنّ في واقع الأمر یحمل هإنّ مشروع الشرق الأوسط الكبیر ظاھر

إلاّ أنّ جوھره ضم .في طیاتھ مفارقة واضحة ففي الظاھر یدعو إلى نشر الدیمقراطیة 

إسرائیل ككیان سیاسي مقبول من قبل جمیع الدول ودمجھا في صورة فعلیة في المشرق 

.ل المنطقة العربیة لة دوالعربي و جعلھا جزءا عضویا من كتالعربي و إدخالھا في النسیج

تمارس الھیمنة على المنطقة من خلال الأنظمة العربیة لایات المتحدة الامریكیة إناّلو

وھذا ما یسھل مناسبا لھا الولایات المتحدة الامریكیة وى تنفیذ ما تراه التي لا خیار أمامھا س

لمجتمعات العربیة لإحداث التغییر الذي ترغب فیھ و الذي یدخل ضمن تغییر اھاالطریق أمام

ولمواكبة المجتمعات الأخرىالمجتمعات البشریة ركب باعتبارھا مجتمعات متأخرة عن 

اء لھ و الذي یتم مثالي وذلك بتوفیر كل أسباب الرخالمجتمع العربي الالمتقدمة لابد من بناء 

:عن طریق

:تشجیع الدیمقراطیة و الحكم الصالح :أولا 

من الواضح أن الحلول التي عرضتھا المبادرة لقضیة غیاب الدیمقراطیة تتسم بقدر 

كبیر من السطحیة حیث اقتصرت المقترحات على تقدیم المساعدات الفنیة لإجراء انتخابات 

حرة  وتسجیل الناخبین، كما أن مقترحات الوثیقة فیما یتعلق بتمكین النساء اقتصرت على 

البنات والتركیز على محو أمیة النساء وساء على المھارات الانتخابیة إنشاء معاھد تدریب الن

تماعي والقیم الثقافیة لكل بلد، رغم أن القضیة أعقد من ذلك بكثیر لارتباطھا بالتاریخ الاج

د برامج محددة لتحقیق الأھداف تفتقد الوثیقة فیما یخص موضوع الدیمقراطیة إلى وجوو

)1(.درة الشعارات التي وضعتھا المباو

في مجالات السیاسة و ھي الإصلاحیةجملة من الاقتراحات أیضا یتضمن كما 

:كالتالي 

.معاناة البلدان العربیة من نقص فادح في الحریة مما یضعف التنمیة البشریة فیھا-

1
مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحافیة و المعلومات ، ، مبادرات الإصلاح في الشرق  الأوسطد زھران ، ریف-

.39ص 2007القاھرة  ، المقطم  ، 
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ذات الأربعةتصنیف إسرائیل كدولة وحیدة حرة في المنطقة مقابل البلدان العربیة -

.المجزأةالحریة المحدودة و 

.الحرة في المنطقة عن طریق مراقبتھاات بانتخالاتعزیز-

.رغبة الشباب العربي في الدیمقراطیة و رفض الاستبداد-

.مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة و المدنیة -

ء الشفافیة و محاربة ىالمجتمعات العربیة و العمل على تشجیع مبادساد في انتشار الف-

.الفساد

.بر منظمات المجتمع المدنيعالإصلاح الداخلي تشجیع-

بناء المجتمع المعرفي :ثانیا 

والمعرفي خلال تقدیم مساعدات تقنیة في العلمي فھو یتضمن كل ما لھ علاقة بالجانب 

:ھذا المجال، وذلك من خلال 

.والمعرفةمعارج العلم تمثل المعرفة الطریق نحو تحقیق التنمیة و الولوج في -

شكل العربي و ھجرة الأدمغة العربیة  یالفجوة المعرفیة التي یعاني منھا المجتمع -

.حیث أن الإنتاج الفكري ضعیف مقارنتھ بالعالم .التنمیة لآفاقتحدیا 

التعلیم الأساسي و التعلیم بواسطة :یقوم بناء المجتمع المعرفي على ثلاث مبادرات -

وتدریس إدارة الأعمال، حیث تتناول مبادرة التعلیم الأساسي معضلة محو نترنت الا

قترح المشروع تكوین فرق محاولة محو الأمیة بالتعاون مع منظمة ویالأمیة، 

.إصلاح التعلیم وتحدید السلبیات والنواقص التي یعاني منھالبحث الیونسكو، 

)1().الانترنت(التوسع في استعمال التكنولوجیا -

1
.73، ص1أنظر الملحق رقم -
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توسیع الفرص الاقتصادیة :ثالثا 

ما حصل في الدول الشیوعیة السابقة في كبیر یشبھ فھو یدعو إلى تحول اقتصادي 

أوروبا الشرقیة والوسطى، والذي یتحقق عن طریق تعزیز القطاع الخاص الذي یعتبر أساس 

للتنمیة ، ویقترح المشروع تأسیس مصرف الشرق الأوسط الكبیر دھار والدیمقراطیةالاز

على غرار المصرف الأوروبي في الوقت الذي تملك فیھ البلدان العربیة ھذه المؤسسات 

ھا ،و كذلك إنشاء مناطق حرة وممارسة الضغوط من أجل الانضمام إلى لیولكنھا لا تھیمن ع

منظمة التجارة العالمیة و إدخال الإصلاحات الضروریة، كما یقترح المشروع إقامة مناطق 

الفرص الاقتصادیة للشرق الأوسط یستند نبر لى تشجیع الكیان الإقلیمي و إنشاء ممحددة تتو

).1("أبك"و المحیط الھادي سیا نموذج رابطة التعاون الاقتصادي لآإلى 

:لات متغیرةاة باعتبارھا حیكونالأھداف ال:المطلب الثاني 

الأھداف 1992د سنة من مؤسسة ران"ویمیشزإندر"و"زبول ھین"لقد اقترح 

:الإستراتیجیة التالیة 

لح طا مصبھ فمیجب النظر إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال البلدان المحیطة -

عن ھذه النظرة الموسعة للشرق الأوسط فقد أصبح بیر الشرق الأوسط الكبیر إلا تع

.الشرق الأوسط یمتد من المغرب الأقصى غربا إلى باكستان و أفغانستان شرقا

وضع الطاقة و توسیع المجال التجاري على رأس قائمة الأھداف یجب -

.الأمریكیةالإستراتیجیة

تركیا و إیران والھند :مثل الخاصالاھتماملبلدان الكبیرة في المنطقة یلاء یجب إ-

یا لتقف دوإقتصاسیاسیا یجب مساعدة الدول الناشئة في آسیا الوسطى -وباكستان 

أوزبكستان :الصاعدتین في المنطقة و ھما خاصللقوتینعلى قدمیھا مع الاھتمام ال

.وكازاجستان 

.الترویج للدمج الاقتصادي للمنطقة الممتدة من البحر الأسود إلى الصین-

1
66ص-63السابق ، ، ص نفس المرجع، يمدعبد القادر رزیقالمخا-
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جان في یفیجب مساعدة أذرب21الاعتراف بالدور النفطي لمنطقة القوقاز في القرن -

ممرا رئیسیا لنقل النفطو تأھیل جورجیا لتكونغازیة روتھا النفطیة و الثاستغلال 

.سیا الوسطى للأسواق العالمیة في آالغاز من أذربیجان و المناطق الأخرى و

یجب توثیق العلاقات بأرمینیا لاستیعابھا ضمن المصالح القومیة والأھداف -

.الأمریكیةالإستراتیجیة

یجب الاستمرار في إدارة الصراع العربي الإسرائیلي على ضوء وأھداف -

.تیجیة الأمریكیة الإسترا

.إسرائیل وتركیا بین یجب تشجیع استمرار التعاون -

دول المنطقة بالتحول الدیمقراطي و احترام حقوق في مطالبة یجب الاستمرار -

.الإنسان

نحت الفرصة للمحافظینالجدد لتقدیم رؤیتھم الإستراتیجیة التي بلورھا منذ سنة لقد س

"دونالد رامسفیلد"و"دیك تشیني"د و على رأسھم في مشروع القرن الأمریكي الجدی1997

ةللطریقرطة و مشاریعھم ھي خا20من القرن 90فأصبحت دراستھم التي قاموا بھا في 

ولقد تشكل مشروع القرن .یمنة الأمریكیة على العالم بأسرهالتي ستؤدي إلى السیطرة و الھ

وإلى أعضاء الكونغرس كلینتون ووجھ رسائل إلى الرئیس 1997الأمریكي الجدیدسنة 

یدعون فیھا إلى تغییر النظام في العراق بالقوة وإرساء وجود عسكري قوي و دائم في 

الرئاسة إلى "بوش"من فوضى الانتخابات التي أحضرت أشھر ل وقب2000المنطقة سنة 

صفحة یقترحون فیھا إعادة تشكیل القوة 90إیاھا وثیقة مفصلة من المجموعة أصدرت 

بكة وأشاروا إلى أن الھیمنة أمریكیة تتم عبر بناء شریة و الدور الأمریكي في العالم لعسكا

لم خاصة في الشرق الأوسط بآسیا مؤقتة في جمیع أنحاء العامن القواعد العسكریة دائمة و

:أن تقوم بالخطوات التالیة لایات المتحدة الامریكیة ϮϟΎԩϠϋ�ϚϟΫ�ϖϴϘΤΘϟϭ.وأمریكا اللاتینیة

حب من اتفاقیات الحد من التسلح للسماح بتطویر نظام دفاع صاروخي ومواصلة تنس-

لاختراق التحصینات كتیكیة تطویر أسلحة حرب النجوم وإنتاج أسلحة نوویة ت

.الأرضیة مھما كانت قوتھا
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ثابتة من إجمالي الناتج القومي بزیادة سنویة%8.3تزید من المیزانیة العسكریة لتبلغ -

.تبلغ عشرات البلایین من الدولارات

للسیطرة على الفضاء العالمي لمراقبة الاتصالات في كل قدةتطور تكنولوجیا مع-

.مجال

جدیدة إلكترونیة بیولوجیة لاستخدامھا في مجالات ھجومیة ستمر في تطویر وسائلت-

.المكروبات في عالم ربما الفضاء و 

.الانتصار في حروب عدّة متزامنةتطور القدرة على القتال و -

الشرق الأوسط لتعجل بما اصطلح علیھ مشروع 2001سبتمبر 11جاءت أحداث 

الكبیر كسیاسة  جدیدة للولایات المتحدة الأمریكیة بالنسبة للعالم من  أقصاه  إلى أدناه خاصة 

امة الإمبراطوریة منطقة الشرق الأوسط ، فمع تفرد الولایات المتحدة الأمریكیة بالسیادة و إق

العالمیة سواء كان ذلك عن طریق التواجد العسكري المباشر  كما ھو الحال في أفغانستان و 

العراق أو بالضغوط الاقتصادیة كما ھو حادث في معظم  دول العالم أو بالتبشیر الثقافي و 

.)1(السیاسي أي أمركة العالم 

عندما الجدد ة لجماعة المحافظون الفرصة السانحتمثل 2001سبتمبر 11أحداث ف

والحرب على الإرھاب المارقة في خطابھ الشھیر عن محور الشر والدول "بوش"أعلن 

استخدام قواعد ترتیبات بدأت بأفغانستان وما صاحب ذلك من إنشاء قواعد عسكریة جدیدة وو

قدمھا لأول وبذلك تكون أمریكا قد وضعتبأفغانستان دائمةومؤقتة في جمیع الدول المحیطة

من خزان بالقرب وروسیا الاتحادیة والصینھماكبیرتین مرة في المجال الجوي لدولتین

في بحر قزوین، ثم جاء احتلال العراق ضمن ھذه الإستراتیجیة وتمت الإطاحة بالنظام  النفط

.عسكریةإقتصادیة ولأھداف 

ولما لم تنجح سیاسة الاحتلال وبعد أن بدأت تبعات الحرب على الإرھاب واحتلال 

العراق تتوالى وتنكشف من خلال المشاریع والأھداف الحقیقیة للسیاسة الأمریكیة وللتغطیة 

لترویج تطلقھا بالمبادرات التي التنمیق وتزویق سیاستھا لجأت الإدارة إلى الفشلعلى 

تحاد السوفیاتي بفضلھا ثم تفكیك الاالتي و1975"ھلنسكي"ر معاھدة الدیمقراطیة على غرا"

1
،المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیةدیوان و المتغیر ، ...، النظام الدولي الجدید الثابت عبد القادر رزیقالمخادمي-

.254، ص 2006، 3بن عكنون ، الجزائر ، ط 
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عرضھا الكبیر التي الأوسطالشرق درة مباتأتيالشرقیة أوروبایة في كترافي المنظومة الاش

الترویج الواسع لھا عبر إرسال جرى والتی2003الثمانیة في مجموعة على قمة "شبو"

ن ظاھرھا تحویل ل السیاسات الأمریكیة التي كاقاب فشن الأمریكیین للمنطقة في أعالمبعوثی

.و باطنھا الھیمنة والسیطرة على النفطدیمقراطیة المنطقة إلى واحة 

لكن یبقى ھدف السیاسة الخارجیة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط ھو حمایة أمن 

)1(.إسرائیل بالدرجة الأولى

1
مركز البحوث و ،2003-1991، الاتحاد الاوروبي و الوضع السیاسي الجدید في الوطن العربي برنارد بوتیفو-

.289، ص 2005الدراسات السیاسیة ، جامعة القاھرة 
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المشروعفي إطار أدوات السّیاسة الخارجیة الأمریكیةّ :الثالث المطلب

اسة الخارجیةّ الأمریكیةّ على تشكیل الأحداث في كلّ جزء من ھذا العالم یتعمل السّ 

.خاصّة في منطقة الشّرق الأوسط ذات الأھمیةّ الإستراتیجیةّ

كمشروع لقد أدّت سیاسات بوش لإصلاح ھذه المنطقة وما تنوي القیام بھ من إصلاح 

الشّرق الأوسط الكبیر وتحویلھا إلى مجتمعات دیمقراطیةّ إلى احتلال العراق وارتفاع حاد 

ند تناولنا لمشروع الشّرق الأوسط الكبیر لا بدّ أن نتطرّق إلى عفي أسعار النفّط العالمیةّ ف

:كالآتيالأدوات التي استعملتھا السّیاسة الخارجیةّ الأمریكیةّ لتجسیدھا لھذا المشروع وھي

)1(.والعسكریةّالاقتصادیةالأدوات السّیاسیة و

:الأدوات السّیاسیةّ-1

باعتبار العالم العربي مصدر الخطر الذي یھدّد الولایات المتحدة الأمریكیةّ من وجھة 

نظرھا لذلك أصبحت منطقة الشرق الأوسط محل لتطبیق الإستراتیجیةّ الأمریكیة الجدیدة 

ھدف تحویلھ إلى قاعدة أمریكیةّ في الشرق الأوسط وذلك بفمثلا احتلال الو،م،أ للعراق كان 

دولا لایات المتحدة الأمریكیة ستراتیجي كونھ یقع بجوار دول عدّتھا الوبسبب موقعھ الإ

لایات المتحدة الأمریكیة تتنافى مع سیاساتھا مثل إیران وسوریا، ھذه السّیاسة التي اتبعتھا الو

إحدىالجوھر ما ھي إلا لكن تركز على الدّیمقراطیةّ التي تحاول فرضھا في المنطقة ظاھریاّ 

وتظھر الأدوات السّیاسیة لتمریر .على مبدأ السّیادة لبعض الدّولضالانقضاصور 

:مشروعھا في

بسبب وعي الو،م،أ عدم قبول مشروعھا من طرف :عزل القوة المقاومة للمشروع-

:الكثیرمن التوّجھات والأحزاب والفئات في الشرق الأوسط تمثلت ھذه الأخیرة في

بوصول أول حركة إسلامیةّ إلى الحكم في العالم ):حماس(حركة المقاومة الإسلامیة -أ

العربي وتولیّھا السّلطة بطریقة دیمقراطیةّ، أصبحت القضیةّ الفلسطینیة أكثر تعقیدا بوجود 

مع المحتل أو مع سواءمن العلاقة الإسرائیلي الذي یفرض على الفلسطینیین نوعاالاحتلال

التي تریدھا الو،م،أ في المنطقة الدیمقراطیةك العالم الخارجي لكن ھذه الدّیمقراطیةّ غیر تل

حیث أن الأولى لا تتلائم مع سیاساتھا في المنطقة العربیةّ من أجل تنفیذ مخططّاتھا لذا نجد 

1
.55ص51، ص سبق ذكرهمرجع رایق سلیم البریزات،  -
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طیني محمود عباس بشتى الوسائل سدعمت جھود الرّئیس الفللایات المتحدة الأمریكیة أنّ الو

ماس عن السّاحة السّیاسیة في فلسطین والعمل حركة حد من أجل إبعاوالاقتصادیةالسیاسیةّ 

شرعیتّھا وتوجیھ أنظار الشارع الفلسطیني إلى الرّئیس عباس على أنھّ ھو تقویض على 

علیھ من اتفاقیات مفاوضات الاتفاقوذلك لإقناع الشعب الفلسطیني بقبول كلّ ما تمّ المنقذ لھم 

.إسرائیلمعالسّلطة الفلسطینیة 

باعتبار ھذه الجماعات منتشرة في معظم الأقطار العربیةّ :ن المسلمینجماعة الإخوا-ب

تمارس سیاساتھا من خلال الأنظمة التي تتواجد لجماعة على لایات المتحدة الأمریكیة فإنّ الو

نشاطات وفعالیات الإخوان ضبط أرضھا فالأنظمة السّیاسیةّ العربیةّ وفقا لذلك تقوم بعملیةّ

بما یتلائم مع الظروف وإذا ما خرجت النشاطات والفعالیات عن المألوف المسلمین المختلفة 

تداخلت الأنظمة العربیةّ لضبط ذلك واعتبار لایات المتحدة الأمریكیة إلى نشاط الفعل ضدّ الو

تدخل السّلطات وتأخذ التدخلات مظاھر وذلك النشّاط لا یخدم استقرار البلد ویدعو إلى الفتنة

التھّم، ومن تم تقدیمھم للمحاكمة إلى غیر ذلك، وإلحاقوز الإخوان، سجن رم:عدّة منھا

لایات المتحدة جماعة الإخوان المسلمین والسّیطرة علیھا لیست من مھمة الوأضعاففعملیةّ 

بل ھي من مھمة الأنظمة العربیةّ والنظّام الذي لا یقوم بذلك یكون للسّیاسة الأمریكیة 

إجراء ھذا الإجراء یختلف من دولة إلى أخرى ومن بین مظاھر الخارجیةّ الأمریكیةّ بحقھ 

أو على أقل تقدیر نظام یدعم ا إلفاق التھم لذلك النظّام بأنھ نظام إرھابی:ھذه الإجراءات

التعامل مع نظام تلك الدّولة وقطع عدم الإرھاب، والضغط على الدّول الأخرى من أجل  

.العلاقات الدّبلوماسیة معھا

تحاول كل من الولایات المتحدة الامریكیة و اسرائیل ان تنھك حزب :اللبناني حزب الله-د

الله عن طریق الصراع السیاسي اللبناني الداخلي و اضعاف دوره السیاسي بالساحة اللبنانیة 

بعلاقتھ بإیران وسوریا ، كما تقومان بالضغط على حزب الله من خلال من خلال ما یسمى 

تحدة في الجنوب اللبناني وتوسیع صلاحیات ھذه القوات كما ونوعا من وضع قوات الامم الم

، وكذلك تعملان على مواصلة اجراءات 1701خلال القرار الصادر عن الامم المتحدة رقم 

عزل حزب الله سیاسیا،من خلال الدعم الذي تقدمھ الولایات المتحدة الامریكیة للحكومة 



2004التصور الأمریكي لمشروع الشرق الأوسط الكبیر :الفصل الثالث

63

كل تحدیا للمصالح الامریكیة في لبنان وھو یرفض اللبنانیة لانھا ترى بان حزب الله یش

اسات الامریكیة في المنطقة ،و تقومان ایضا على تعطیل انتخاب رئیس الجمھوریة یالس

.اسي في لبنان والعمل على تفعیل دور الطوائف و المذاھبیمستغلة الصراع الس

أنّ ھناك أنظمة لایات المتحدة الأمریكیة ترى الو:الأنظمة السّیاسیةّ العربیةّإضعاف-ج

لذا فقد وجھت مشاریعھا السّیاسیةّ إجھاضعربیةّ تعارض سیاستھا في المنطقة وتعمل على 

تدور في فلكھا تؤیدّ لجعلھا ضعاف ھذه المنطقة إمفادھا اسیاستھا الخارجیةّ وضمنتھا أھداف

لایات المتحدة حیث حاولت الومشاریعھا ولا تعارضھا مثل النظّام السّیاسي السّوري 

أن تستخدم كل قواھا من أجل الضغط على سوریا وإخراجھا من لبنان وكسر الأمریكیة 

أي منذ أن حدثت الحرب 1975الترابط الوثیق بین الدّولتین والذي جمع بینھما منذ عام 

ھو إعادة ھیكلة المنطقة من جدید لایات المتحدة الأمریكیة الأھلیةّ في لبنان لأن ھدف الو

وبناءھا وفق رؤیة أمریكیةّ خالصة ونفس الشيء بالنسبة للنظّام السّیاسي اللبناني حیث أن 

في لبنان تقتضي جعل لبنان تتماشى مع لایات المتحدة الأمریكیة الإستراتیجیةّ السّیاسیةّ للو

على لایات المتحدة الأمریكیة فقد عملت الوالسیاسة الأمریكیةّ وتقبل بكلّ سلبیاّتھا وایجابیاّتھا

السّیاسي بین الأحزاب والطوائف في لبنان لانقلابھا على بعضھا البعض یعني خزیادة الشر

تمزیق لبنان إلى دویلات صغیرة تتمتع كل دویلة بسیاستھا لایات المتحدة الأمریكیة تحاول الو

.الخاصة بھا
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الاقتصادي سیاسة الحصار لولایات المتحدة الأمریكیة اتبعت القد :الاقتصادیةالأدوات -2

على المنطقة ذات العلاقة المباشرة بمشروع الشرق الأوسط الكبیر بعد الغزو العراقي 

حصارا اقتصادیاّ على العراق من خلال لایات المتحدة الأمریكیة للكویت حیث فرضت الو

العراق یعاني من الحصار الذي أودى بحیاة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وظلّ 

والذي یشكل بدایة احتلالھ، كما فرض 2003الكثیرین من الشعب العراقي حتى عام 

الحصار من الجانبین الأمریكي والإسرائیلي على قطاع غزة بسبب وصول حركة المقاومة 

.الإسلامیةّ حماس إلى السّلطة

لایات الو، فدولة يمن أدوات السّیاسة الخارجیةّ لألةفیعتبر أداة فعا:الحصار الإقتصادي-أ

حركة المقاومة الإسلامیةّ حماس، والعراق استخدمت الحصار ضدالمتحدة الأمریكیة 

اقتصادیة ویظھر ذلك من خلال حصار النظّام السّیاسي العراقي الذي تعرض إلى عقوبات 

ونتیجة ھذه لایات المتحدة الأمریكیة ھا مجلس الأمن وقوات التحالف بقیادة الوشدیدة فرض

الألوف من الأطفال يعلى العراق توفالمتحدة الأمریكیة لایاتالعقوبات التي مارستھا الو

والشیوخ والنساء بسبب قلة الغذاء والدّواء التي عانى منھا العراق واستغلت الولایات المتحدة 

لتأتي بقیادة 2003احتلالھ عام یھ وحركة العراق بالھجوم علشلّ الضعف الذي الأمریكیةّ

القیادة الأولى الذي كان مرفوضا لدى جدیدة تقبل بتنفیذ مشروعھا في الشرق الأوسط و 

."صدام حسین"بزعامة 

إن دعم الحلفاء في المنطقة یجعل من ھذا ):اسرائیل(الدّعم الموجھ للقوى المساندة -ب

الدّعم وآلیاتھ أداة أخرى من أدوات السیاسة الخارجیةّ لأیة دولة مادام ذلك یحقق الأھداف لذا 

المنطقة فھي تدعم ھذا في ھذهللولایات المتحدة الأمریكیة الحلیف الأول إسرائیلوباعتبار 

)1(.سیاسیا،اقتصادیا وعسكریاالكیان

1
.81ص-63رایق سلیم البریزات، مرجع سبق ذكره، ص -
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لحرب الخلیج الثانیة االأمریكي للعراق امتدادالاحتلاللقد كان :الأدوات العسكریةّ-3

لایات المتحدة الأمریكیة وقد انفردت الو1990الناجمة عن دخول القوات العراقیةّ للكویت 

فیما یتعلق بإزالة أسلحة الدّمار الشامل ومع تنفیذ كل فرض شروط قاسیة على العراقب

لم تقتنع بذلك لأنھا تبحث عن أھداف لایات المتحدة الأمریكیة راق إلا أن الوالشروط على الع

طویلة المدى في المنطقة وكانت ترید عزل النظام العراقي لأنھ یمثل من وجھة إستراتیجیة

نظرھا نظاما دكتاتوریا وقد اعتبر العراق منذ حرب الخلیج وبعدھا عدو أمریكا الأول 

كان یرفض الھیمنة الأمریكیة على المنطقة ولا سیمّا وأن "حسینصدام "رئیس الوخاصة أن 

احتیاطي العالم من النفط یتمركز في ھذه المنطقة وبعد التدخل الأمریكي في المنطقة 

یداتھا لحزب اللهّ تمارس ضغوطھا وتھدلایات المتحدة الأمریكیة واحتلالھا للعراق، بدأت الو

لإسرائیل لإعلان الحرب على حزب اللهّ في صیف م أعطت الضوء الأخضرثفي لبنان ومن 

وفعلا كانت الحرب وتم احتلال العراق والقضاء على نظامھ ونزع سلاح حزب اللهّ 2006

في لبنان أصبحا ضروریین لأنھما یمثلان عقبات أمام تنفیذ المخططات الأمریكیة في 

)1(.المنطقة وفي مقدمتھا مشروع الشرق الأوسط الكبیر 

1
.100-ص90رایق سلیم البریزات، مرجع سبق ذكره، ص -
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:خلاصة مشروع الشرق الأوسط الكبیر 

و تقتضي ھذه المصلحة الأمریكیةالكبیر یخدم المصالح الأوسطإنّ مشروع الشرق 

، لأن مثل ھذا الإصلاح سیتطلب إنھاء الاحتلال المنطقة العربیة إصلاحا حقیقیاتعرف بأن لا 

یة عربیة حقیقیة وتنم، كما یتطلب دیمقراطیة الأمریكي لفلسطین والعراقوني وبین الصھی

عملیا نھایة الوجود الأمریكي في المنطقة، سواء كان احتلالا مباشرا مستقلة، وھو ما یعني 

فھذا المشروع ماھو إلا حلقة من لأمریكا أو سیطرة اقتصادیة،عسكریا أو تبعیةأو تواجدا

الاقتصادي الذي اصة في المجال ، خطرة الولایات المتحدة على العالمالحلقات المتواصلة لسی

الحیاة في ذلك شل الأمر إلى یؤدیلد ، لذلك إذا تمت السیطرة علیھ،ر عصب الحیاة لكل بیعتب

ذلك من خلال غزو أفغانستان ة البدایة للوصول إلى ھذه الغایة، والشرق الأوسط نقطالبلد، و

.واحتلال العراق، إضافة إلى خطوات لاحقة
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:الأمریكیة الإسرائیلیةوتضارب المصالحمدى توافق

من خلال ھذه الدراسة المتعلقة بالإستراتیجیة الأمریكیة والإسرائیلیة في الشرق 

الأوسط، البارزة في المشروعین الجدید والكبیر، یمكناستخلاص مدى توافق الإستراتیجیتین 

.الأمریكیة والإسرائیلیة أو تضارب مصالح الطرفین في المنطقة

:و الإسرائیلیة الأمریكیة المصالح توافق :أولا 

من القرن 50إن مشروع الشرق أوسطیة یحقق لإسرائیل ما كانت تسعى إلیھ منذ ال

، ھ یحقق لھا فضلا عن شرعیة الوجود، لأن21نھایة العقد الأول من القرن الالماضي  حتى 

عددا من المكاسب والأھداف التي تصب  في إطار قیام إسرائیل الكبرى التي تسعى  الحركة 

نیة إلى إقامتھا لتحقیق مشروعھا الاستعماري الاستیطاني  في المنطقة الذي تھدف الصھیو

.من وراءه إلى ضرب العرب ومشروعھم النھضوي الحضاري

إن مشروع الشرق الأوسط الكبیر قد جاء في وقت تعرضت فیھ السیاسیة الأمریكیة 

الح الولایات لضربة موجعة في مصداقیتھا، حیث یھدف المشروع إلى الحفاظ على مص

، ویرتكز على الدفع باتجاه إعادة )إسرائیل(المتحدة الأمریكیة  الأمنیة ومصالح حلفائھا 

تشكیل منطقة الشرق الأوسط عبر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تشجیع 

فرصة فریدة للمجتمع الدیمقراطیة والحكم الصالح، والشرق الأوسط الكبیر، یمثل تحدیات و

لكن یبقى الھدف النھائي للمشروع ھو شلّ قدرة المنطقة على إفراز العنف أو ،الدولي

رائیلي الحاسم على الدول الإرھاب على نحو یھدد الأمن الأمریكي، وضمان  التفوق الإس

وع الشرق الأوسط الكبیر الأولى ، ونزع عقیدة القومیة العربیة، وتبقى حقیقة مشرالعربیة

.ھ إزالة النظام العربي الكبیرة ھي إسرائیل وھدفو

التحالف الاستراتیجي بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل، والذي یتضمن تقویة 

.الدراع العسكریة الإسرائیلیة في منطقة الشرق الأوسط

إن مفھوم الشرق الأوسط یسعى لتكریس الكیان الاستیطاني الصھیوني كحقیقة ثابتة 

لإقلیمیة التي كسر عزلتھا عن الوطن العربي ومنحھا الشرعیة افي الإطار الإقلیمي، محاولا 

)1(.تمثل أبرز أحلامھا الإستراتیجیة

1
.149، ص130، ص2006، مكتبة مدبولي، العرب وأمریكا من الشرق أوسطیة إلى الشرق الأوسط الكبیرمحمد علي حوات، -
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:تضارب المصالح الأمریكیة الإسرائیلیة :ثانیا 

، على أھدافا ثابتة وأخرى متغیرةإن الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط تقوم

:ومن الأھداف الثابتة ، نجد 

العربي الصھیوني وتوفیر كل الظروف الملائمة لھ لیتغلغل في الوطن دعم الكیان

ذلك في إطار السیاسة یصبح القوة المھیمنة فیھ، وخاصة والشرق الأوسط عامة، و

، وكذلك مواصلة سیاسة ء المنطقة حسب الحاجات الأمریكیة، ومن ثم إعادة بناالأمریكیة

ذلك ھو الضامن المسیطر علیھا فیھا لأن تفتیت المنطقة وإثارةأوسع الصراعات والحروب 

.للمصالح الأمریكیة

كانت الولایات المتحدةالأمریكیة دائما حلیفا رئیسیا لإسرائیل، حیث أیدّ الأمریكیون 

ترف بقیام فكرة إقامة دولة یھودیة في فلسطین، فكانت الولایات المتحدة الأمریكیة أول بلد اع

یة إسرائیل وخلال الحرب الباردة رأى خبراء السیاسة الخارج)1(،1948دولة إسرائیل عام 

1976، حیث أنھا الدیمقراطیة الوحیدة في المنطقة الغنیة بالنفط، ومنذ أنھا ھامة استراتیجیا

، وقد ساند الرؤساء احد للمساعدة الخارجیة الأمریكیةكانت إسرائیل المتلقي رقم و

تحدة، رغم ذلك فھم یدعمون أیضا فكرة إقامة دولة الأمریكیین إسرائیل دائما في الأمم الم

.فلسطینیة خاصة مع تعھد الجماعات الإرھابیة بإنھاء العملیات التفجیریة الانتحاریة 

وھي جماعة المصالح أو اللوبي )أیباك(اللجنة الأمریكیة الإسرائیلیة للشؤون العامة 

في الكونغرس لمصلحة الموقف الرسمي المسجل وفقا للتعاون بغرض التأثیر قي التشریع 

الصھیوني والمحافظة على تأیید الكونغرس لإسرائیل وھي تعتبر من الأقوى والأكثر نفوذا 

في جماعات الضغط الصھیوني على القرار السیاسي الأمریكي سواء كان الداخلي أو 

المتحدة الخارجي، وھي الھیمنة التي تعكس العلاقة القویة التي تربط ما بین جھود الولایات

الأمریكیة وإسرائیل تتمتع ھذه اللجنة بھیكل تنظیمي معقد وسمعة بالغة الخطورة في الأوساط 

السیاسیة و الحكومة الأمریكیة وتتذرع أعمالھا من الجھد الإعلامي الواسع إلى التنسیق بین 

1
589ص-583، ص2008، الأھلیة للنشر والتوزیع، لبنان، بیروت، الدیموقراطیة الأمریكیة الجدیدةموریس بي فیورینا، -
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ئیل ، وتعزیز روابط العلاقات الأمریكیة مع إسرادیة وغیر الحكومیةنشاط المنظمات الیھو

)1(.المعونات العسكریة دما یتعلق بالمساعدات الخارجیة وعن

كما نجد أیضا جماعات المصالح الصھیونیة وھي منظمات یھودیة مستقلة تابعة 

یة المصالح والأھداف لإسرائیل، تنشط في الولایات المتحدة الأمریكیة وتعمل على رعا

.الإسرائیلیة

1
.508-507ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سبق ذكره، ص-
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:خاتمة ال

لنقل شاملا فقد مثل طرحا الأمریكیةالصیاغة حسب تطور نّ مصطلح الشرق الأوسط إ

لاقتصادیة بعد الحرب الجغرافیة المنطقة العربیة وإسرائیل من عصر الجغرافیة السیاسیة إلى 

ھدف وفي داخلھ كان الالباردة والتحالف الدولي الذي شكل ضد العراق بھدف تحریر الكویت،

لایات المتحدة الأمریكیة یتمثل في دمج إسرائیل في المنطقة باعتبارھا الوكیل الرئیسي الوالرئیسي 

على المنطقة بالوجود العسكري أصبح یشكل ھدفا رئیسیا للضغط فوجودھا فیھا في المنطقة 

، أصبحت تشكل عاملا قدرتھا على التأثیر في المنطقةالكثیف في العراق ودول الخلیج العربي و

الثقافیة والعسكریة، ، الاجتماعیة،على كافة الأصعدة السیاسیة، الاقتصادیةالتغییر مھما في عملیة 

، خاصة أن مستوى المنطقة العربیةمریكي على المشروع الأثمار لفكان احتلال العراق أوّ 

ن من یسیطر على الشرق الأوسط یستطیع أن على أتام یقین على الولایات المتحدة الأمریكیة 

.نجح في السیطرة على العالم بأسرهی

ي مشاریع ستحكم المنطقة للرؤیة الأمریكیة والإسرائیلیة ھفالمشاریع الشرق أوسطیة وفقا 

ت لربما أكثر، وھذا ما تتوقعھ الولایالقرن قادم وةمابعالعربیة بخاصة منطقة الشرق الأوسط 

فاء صفة الإمبراطوریة قولا و فعلا ، فھي تعمل من أجل إضالمتحدة الأمریكیة  من مشروعھا

ذه القیادة التي بدأت منافس، ھلعالم دون أيّ لقائدة ھة على نظامھا السیاسي كما تعمل لتبقى متوج

سیاسیة السابق، وما ھذه المشاریع إلا حلقة من الحلقات اللسوفیاتي د انھیار الاتحاد ابع1990عام 

ترنو یبقى فیھا ما لوإسرائیل العھد بتنفیذھا لایات المتحدة الأمریكیة التي أخذت بھا كل من الو

الزعامة في  المنطقة وإعطاء إسرائیل دور سرائیليتقویة النفوذ الإیعني فإقامة ھذا المشروع .إلیھ

لایات المتحدة بعد تفكیك النظام العربي، كما یعمل أیضا على تسھیل مھمة الوةالمنطققیادة في 

.وفي مقدمتھا إسرائیل واھداف حلفائھا في تحقیق أھدافھا الأمریكیة 

السیاسیةوالقوىوتفاعلاتھاوتاریخھاالمنطقةطبیعةالمشاریع الشرق اوسطیة وحسبنإ

بعضحققوانحتىبالفشلسبقاعلیھمومحكوملنجاحلھاكتبلنيفیھاالعاملةوالجماھیریة

:منھاعدیدةلأسبابالفشلھذاعنالاعلانتأخراوالآنیةالنتائج

خلالمنالصھیونيللكیانالحیویةالمصالحتضمنعادلةغیرأسسعلىقومنھيلاـ1

وخاصةالمجالاتكافةفيالكاملوالتطبیعالعربیةالاقطارمعالطبیعیةالعلاقاتاقامة
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الكیانفيالتنمیةعملیةلاقامةالعربیةالاموالرؤوسلامتصاصمحاولةفيالاقتصادیة

.بالقوةاحتلتھاعربیةاراضيمناسرائیلانسحابمقابلالصھیوني،

كالمسألةالمنطقةفيجوھریةاھمیةذاتمشاكللعلاجتأتلمھذه المشاریع انـ2

الصراعلمعالجةصمموانماالاجتماعیةوالعدالةوالدینیةالقومیةالاقلیاتومشاكلالدیمقراطیة

.فقطالصھیونيالعربي

الاطرافمعویتعاملالاوسطالشرقمنطقةفيالاساسیةالقوةعناصرتتجاھلـانھا3

.الامیركیةللسیطرةوالخاضعةالضعیفة

الدراساتانالاواستمرارھاالامیركیةالھیمنةاساسعلىھذه المشاریع قامتـان4

الىتتطورانلابدمؤقتةحالةھيالاحادیةالقطبیةونظامالامیركیةالھیمنةانالىتشیرالتحلیلیة

.الدوليالصعیدعلىللتعددیةجدیدةصیغة

مستقبلعلىھذه المشاریعتمثلھاالتيالكبیرةالتحدیاتالىالعرب ان یستفیقعلى ف

للتصديمسؤولیاتھامامومنظماتھالعربيالشعبویضعالاقتصاديوتطورھاالعربیةالاقطار

العربیةالسوقوتحقیقالمشتركالعربيالعمللتعزیزالجديوالعملالخطیرالتحديلھذا

التمریرجسروتكونالصھیونيللكیانالعربیةبالمقاطعةلا تلتزمالتيالانظمةوعزلالمشتركة

.الصھیونيالكیانلوجودالشرعیةولإعطاءالعربيالوطنضدالمشبوھةالمؤامرات
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:نص مشروع الشرق الأوسط الكبیر ):01(ملحق رقم 

تحدیا وفرصة فریدة للمجتمع الدولي، وساھمت "الشرق الأوسط الكبیر"یمثل 

الثلاثة التي حددھا الكتاب العربي لتقریري الأمم المتحدة حول التنمیة البشریة "النواقص"

النساء في خلق الظروف التي الحریة، و المعرفة، وتمكین 2003و 2002العربیة للعامین 

.8تھدد المصالح الوطنیة لكل أعضاء مجموعة ال

، الاقتصادیة في المنطقةوطالما تزاید عدد الأفراد المحرومین من حقوقھم السیاسیة و

.الھجرة غیر المشروعةسنشھد زیادة في التطرف والإرھاب والجریمة الدولیة و

مروعة "الشرق الأوسط الكبیر"ي في إن الإحصائیات التي تصف الوضع الحال-

ھو أقل من نظیره في 22مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربیة ال

.اسبانیا 

 وتشكل النساء -أمیون–ملیون شخص 65في المائة من العرب البالغین 40حوالي

.ثلثي ھذا العدد

 100، وسیدخلھا 2010ملیونا من الشباب سوق العمل بحلول 50سیدخل أكثر من

ملایین وظیفة جدیدة 6وھناك حاجة لخلق ما لا یقل عن .2020ملیون بحلول 

.لامتصاص ھؤلاء الوافدین الجدد إلى سوق العمل 

 ملیونا 25إذا استمرت المعدلات الحالیة للبطالة، سیبلغ معدل البطالة في المنطقة

.2010بحلول 

 ولتحسین مستویات المعیشة.في الیومیعیش ثلث المنطقة على أقل من دولارین ،

یجب أن یزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي 

.من المائة على الأقل3ھو دون 

 وھو رقم أقل مما ھو فقط من السكان استخدام الانترنتفي المائة6.1في إمكان ،

ذلك بلدان إفریقیا جنوب الصحراء علیھ في أي منطقة أخرى في العالم، بما في 

.الكبرى

 في السنة فقط من المقاعد البرلمانیة في البلدان العربیة 5.3لا تشغل النساء سوى

.في المائة في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى4.8بالمقارنة على سبیل المثال، مع 
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 ّإلى بلدان في المائة من الشبان العرب الأكبر سنا عن رغبتھم في الھجرة51عبر

والھدف المفضل ھو البلدان 2002أخرى، وفقا لتقریر التنمیة البشریة العربیة للعام 

.الأوروبیة

ویمكن للشرق الأوسط .وتعكس ھذه الإحصائیات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق

الكبیر أن یستمر على المسار ذاتھ، لیضیف كل عام المزید من الشباب المفترقین إلى 

وسیمثل ذلك تھدیدا .لائقة من العمل والتعلیم والمحرومین  من حقوقھم السیاسیةمستویات 

.مباشر لاستقرار المنطقة، و للمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الثماني

لبشریة العربیة نداءات مقنعة البدیل ھو الطریق إلى الإصلاح ویمثل تقریرا التنمیة ا

وھي نداءات یرددھا نشطاء وأكادیمیون والقطاع .ملحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبیرو

.الخاص في أرجاء المنطقة

وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الأوسط بالفعل لھذه النداءات واتخذوا خطوات 

.في اتجاه الإصلاح السیاسي و الاجتماعي والاقتصادي 

للإصلاح في وأیدت بلدان مجموعة الثماني  بدورھا  ھذه الجھود بمبادراتھا الخاصة 

.منطقة الشرق الأوسط

الشراكة بین الولایات المتحدة مبادرة"و"الشراكة الأوروبیة المتوسطیة"وتبینّ 

التزام راق جھود إعادة الأعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعو"والشرق الأوسط

.وعة الثماني بالإصلاح في المنطقةمجم

، وتحریر أفغانستان والعراق من نظامین إلیھا أعلاهالدیموغرافیة المشارإنّ التغیرات 

یح لمجموعة الثماني ، تتطیة في أرجاء المنطقة ، بمجموعھاقمعین ونشوء نبضات دیمقرا

.فرصة تاریخیة

، أن تصوغ شراكة بعیدة المدى مع قادة سي آیلاندوینبغي للمجموعة في قمتھا في

منسقا لتشجیع الإصلاح السیاسي الإصلاح في الشرق الأوسط الكبیر، وتطلق ردا

.الاقتصادي والاجتماعي في المنطقةو



الملاحــــق

76

ویمكن لمجموعة الثماني أن تتفق على أولویات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص 

العربیة عبر تشجیع الدیمقراطیة التي حددھا تقریرا الأمم المتحدة حول التنمیة البشریة 

.الحكم الصالحو

بناء مجتمع معرفي.

لفرص الاقتصادیةتوسیع ا.

فالدیمقراطیة والحكم الصالح :وتمثل أولویات الإصلاح ھذه السبیل إلى تنمیة المنطقة 

یشكلان الإطار الذي تتحقق داخلھ التنمیة، والأفراد الذین یتمتعون بتعلیم جید ھم أدوات 

.التنمیة، والمبادرة في مجال الأعمال ھي ماكینة التنمیة

یة و الحكم الصالح تشجیع الدیمقراط:أولا 

صعید الحكم القائم على توجد فجوة كبیرة بین البلدان العربیة و المناطق الأخرى على

الأكثر إیلاما ، وھو أحد التجلیات ریةویضعف ھذا النقص في الحریة التنمیة البش...المشاركة

.)2002تقریر التنمیة البشریة (للتخلف في التنمیة السیاسیة 

والحریة ضروریتان لازدھار المبادرة الفردیة، لكنھما مفقودتان إلى إن الدیمقراطیة 

.حد بعید في أرجاء الشرق الأوسط الكبیر

كانت إسرائیل البلد الوحید في الشرق 2003للعام "فریدوم ھاوس"وفي تقریر 

".حر جزئیا"ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنھا "حر"الأوسط الكبیر الذي صنف بأنھ 

ریر التنمیة البشریة العربیة إلى انھ من بین شبع مناطق في العالم، حصلت ولفت تق

البلدان العربیة على أدنى درجة في الحریة في أواخر التسعینات وأدرجت قواعد البیانات 

.المنطقة العربیة في المرتبة الأدنى في العالم"التعبیر عن الرأي و المساءلة"التي تقیس 

 یتقدم العالم العربي إلا على إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى ، لابالإضافة إلى ذلك

ولا تنسجم ھذه المؤشرات المحیطة إطلاقا مع الرغبات التي یعبرّ .على صعید تمكین النساء

على سبیل المثال، تصدر 2003عنھا سكان المنطقة في تقریر التنمیة البشریة العربیة للعام 

الدیمقراطیة أفضل من  أي شكل "لعالم الرأي القائل بانالعرب لائحة من یؤید  في أرجاء ا

.وعبرّوا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي"آخر للحكم
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ویمكن لمجموعة الثماني أن تظھر تأییدھا للإصلاح الدیمقراطي في المنطقة عبر 

:التزام ما یلي

:مبادرة الانتخابات الحرة 

نیتھا إجراء )2(دة في الشرق الأوسط الكبیر أعلنت بلدان ع2006و2004في القرن 

.انتخابات رئیسیة أو برلمانیة أو بلدیة 

:محو الأمیة 

لأمیة تحت شعار محو الأمیة برنامج عقد مكافحة ا2003أطلقت الأمم المتحدة في 

لمكافحة الأمیة  أن تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة، من 8، ولمبادرة مجموعة الكحریة

، مع الشرق الأوسط خلال العقد المقبللى إنتاج جیل متحرر من الأمیة فيعتركیز خلال ال

وستركز مبادرة 2010ف بحلول السعي إلى خفض نسبة الأمیة في المنطقة إلى النص

إذا أخذنا في الاعتبار معاناة نامج الأمم المتحدة على النساء والبنات و، مثل بر8مجموعة ال

أن تركز أیضا 8، یمكن لمبادرة مجموعة الفي المنطقة من الأمیةن الراشدین ملیونا م650

على  محو الأمیة بین الراشدین وتدریبھم من خلال برامج متنوعة، من مناھج تدریس على 

.الإنترنت إلى تدریب المعلمین

 توسیع الفرص الاقتصادیة:

صادیا یشابھ في مداه تجسیر الھوة الاقتصادیة للشرق الأوسط الكبیر یتطلب تحولا اقت

سیكون مفتاح التحول إطلاق وذلك الذي عملت الدول الشیوعیة سابقا في أوروبا الشرقیة، 

قدرات القطاع الخاص في المنطقة، خصوصا مشاریع الأعمال الصغیرة والمتوسطة التي 

.تشكل المحركات الرئیسیة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

ل عنصرا مھما لنمو الدیمقراطیة مجال الأعماوسیكون نمو طبقة متمرسة في 

.الحریة و
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 مبادرة التعلیم  في الانترنت:

تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حیث التواصل مع الانترنت، ومن الضروري تماما 

ھذه بین المنطقة وبقیة العالم نظرا إلى تزاید المعلومات المودعة على "الھوة الرقمیة"تجسیر 

القدرة على إطلاق 8رنت وأھمیة الانترنت بالنسبة للتعلیم والمتاجرة، ولدى مجموعة الالانت

شراكة بین القطاعین العام والخاص لتوفیر الاتصال الكومبیوتري أو توسیعھ في أنحاء 

المنطقة ، وأیضا بین المدن والریف داخل البلد الواحد، وقد یكون من المناسب أكثر لبعض 

كومبیوترات في مكاتب البرید ، مثلما یحصل في بلدان و قرى روسیا ، و قد المناطق توفیر ال

العراق، أفغانستان  (یركز المشروع أوّلا على بلدان الشرق الأوسط الأقل استخداما للكمبیوتر 

والسعي ضمن الإمكانات المالیة )، المغربباكستان، الیمن، سوریا، لیبیا، الجزائر، مصر

.لكمبیوتر إلى أكثر ما یمكن من المدارس و مكاتب البریدإلى توفیر الاتصال با

بمبادرة فرق محو "ومن الممكن أیضا ربط مبادرة تجھیز المدارس بالكمبیوتر 

أي قیام مدرسي المعاھد بتدریب المعلمین المحلیین على تطویر مناھج دراسیة "الأمیة

عداتھ ویكون متاحا ووضعھا على الانترنت في مشروع یتولى القطاع الخاص توفیر م

.للمعلمین والطلبة
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الولایات المتحدة الأمریكیة كأول وأھم متعامل تجاري لإسرائیل ):02(ملحق رقم 

واردات إسرائیل صادرات إسرائیل

1990 1989 1988 1980 1970 1960 1950 1990 1989 1988 1980 1970 1960 1950

2722.82356.92153.21546.4324.3 146.4 106.6 3475.23313.12992.595.39 14.91 29.4 8.3 الولایات 

المتحدة

546.5 355.7 478.3 12.04 61.9 8.9 0.1 873.2 757.1 655.1 299.9 32.3 1.9 - الیابان

1317.31157.31208.8669.4 227.7 59.3 25.6 847.8 749.1 769.6 465.5 81.4 36.1 11.1 بریطانیا

1793.91428.51468.4788.6 174.9 71.9 3.9 710.1 525.8 521.1 548.6 66.8 21.1 - المانیا

2029 2009.81952.3404.3 62.8 11.5 7.4 689.5 548.6 386.1 238.2 38.4 13.6 1 بلجیكا 

ولوكسمبورج

593.9 535.3 545.5 270.2 61.4 25.4 6.4 577.1 441.9 385.7 299.7 39.7 4.6 0.2 فرنسا

529.4 458.9 448.4 184.7 71.8 23.5 5.8 545.8 492.8 461 247.7 45.4 14.7 1.3 ھولندا

536.1 521.2 513 351.1 37.2 7.5 - 119.7 113.3 98 23.7 1.2 - - ھونغ كونغ

931.8 766.4 791 314.6 76.2 13.7 15.9 502.9 422.7 381.5 284.8 14.8 10.6 0.2 ایطالیا

221.7 179.6 204.9 118.7 10.2 9.3 - 96.8 146.1 106.6 79.2 1.7 1.9 - جنوب افریقیا

.أھم الشركاء التجاریین لإسرائیل
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:الملخص 

إن المشاریع الشرق أوسطیة، وفقا للرؤیة الأمریكیة الإسرائیلیة ھي مشاریع تحكم 

المنطقة العربیة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة، فھي تخدم المصالح الأمریكیة 

الإسرائیلیة على حد سواء،  فتحقق لإسرائیل فضلا عن شرعیة الوجود جملة من المكاسب 

للولایات المتحدة الأمریكیة رغبتھا في السیطرة و الھیمنة على العالم والأھداف، كما تحقق

خاصة في المجال الاقتصادي فإقامة ھذه المشاریع الشرق أوسطیة یعني تقویة النفوذ 

الإسرائیلي في منطقة الشرق الأوسط وإعطائھا دور الریادة في قیادة المنطقة بعد تفكیك 

یات المتحدة الأمریكیة مھمة  تحقیق أھدافھا وأھداف النظام العربي، كما یسھل على الولا

.حلفائھا في المنطقة و في مقدمتھا إسرائیل


